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بالله عليه    إلاو ما توفيقي  ﴿
 ﴾ أنيب  إليهتوكلت و  
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 صدق الله العظيم ﴾المؤمنونو   رسولهو   ق ل اعملوا فسيرى الله عملكم﴿:الى قال تع 

ثم  ،فضلهو  جد خاشعين شاكرين لنعمهسن له وحدهق الذي أضاء الكون بنوره باسم الخال
 شفيعها النذير البشير . و  سراج الأمة المنيرو  السلام على صاحب الوسيلة الأعلىو  لاةالص  

 حبا: نصيرة و محمد)رحمه الله(.الغاليان برا وتكرما و لى والدي إ  ✓
 اتي أبو أولادي: حجاج محمد.يشريك حلى رفيق دربي و  ✓
سراج منير،تقى  محمداليقين، نور أريجالندى، عطر رؤىإلى ثمار أسرتي قرة عيني أولادي: ✓

 الله.منة
 إلى إخوتي حفظهم الله. ✓
 إلى كل عشيرتي. ✓
 دعاء.بإلى كل من أعانني بجهد أو بكلمة طيبة أو  ✓
 إلى كل من عل مني حرفا جزاكم الله كل خير. ✓
 إلى كل الشموع التي تحترق لتضيء للآخرين.  ✓

 .أهدي هذا العمل المتواضع راجية من المولى أن يجد القبول 
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على و  شرف المرسلين سيدنا محمدأالسلام على و  الصلاةو  الحمد اللّ  رب العالمين
 . أجمعينصحبه  وآله 

الجليل حفظه الله  أستاذيإلى التقدير و  العرفانو  بالشكر أتقدم أنيطيب لي 
ملك ألا و  الله بإذنمه لنا من علم نافع علي ما قد   عق اق ق ادةفضيلة الدكتور 

يجعل هذا العمل الصالح في ميزان حسناته  أن تعالىو  الله سبحانه أسأل أن إلا  
ن قد مهما لي ولا أنسى النصح و الإرشاد اللذيالقادر عليه.و  ه ولي  ذلكن  إ

هذه لإنجاز الأستاذ منصوري مصطفى و الأستاذ شعيب حليفي )المغرب(
 .الرسالة 

تقويم هذا البحث و لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة لقبولها  بالشكر أتقدمكما 
 .مناقشته فجزاهم الله كل خير

  

 

 



 

 

 

 

 

ة  ـــــمقدم  
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باعتبارها بنيات لغوية ودلالية موسعة ومعها مقدّمات أو عتبات نصيّة تحدّد تلتقي النصوص 
هويتّها، تسمها وتميّزها داخل الثقافة المؤطرّة التي تتداول من خلالها إلى جانب عدد هائل من 

 المظاهر التواصلية الأخرى.

ة وملتبسة لا إلّا أنه مع تطوّر الخطاب الرّوائي أضحت هذه المقدّمات ظواهر نصيّة معقّد
تبوح بكل مدلولاتها ولا تجلي ماهي حاملة إياه، فمدلولها كامن في منطق تكوينها وفي ما تشي به 
من معان ودلالات كامنة غير تلك الظاّهرة، من هنا طفت فكرة مشروع الأطروحة إلى السّطح 

ها المسعى  حيث كان هدفنا إعطاء صورة مغايرة عن طبيعة هذه العتبات عند تشريحها، ولأجل 
كان لابدّ من أن نقتنص العناصر الفاعلة فيها باعتبارها موضوع معرفة أولا، ثم مادّة لقراءة تحليلية 

 ثانيا، لأجل استخلاص ما يمكن استخلاصه في مراحل لاحقة من مسار هذا البحث.

ية بواية المغار في الر  ماتي الخطاب المقد   لقد اخترنا موضوع المقدّمات بهذا العنوان:"
، يأتي في مقدّمتها أن هذا الموضوع يندرج ضمن ما ة أسبابلعدّ " -لةلاالد  و  البناء -المعاصرة

والتي كانت تهتمّ بالتّناص في الرّواية بكل تجليّاته،  ،الماستيراخترناه في دراستنا السابقة في مرحلة 
أن عتبات   نيهاثاو فهي ضمن ما نادى به جيرار جينت من ) المناص، التناص، الميتانص ...(،

النّصوص هي مفاتيح العمل الرّوائي، لأنها تدلّ وتشير إلى ما في النّصوص، باعتبارها نصّا مكثفّا 
يهضم ما بداخل العمل، ولها إشاراتها ووظائفها التي تجعل من دراستها طريقا لسبر أغوار 

صادي والذي يتمثل في النصوص، بحكم أنّها تحتوي بين طياتها أبعادا مختلفة، مثل البعد الاقت
العنوان والمقدّمة، والبعد الإعلامي والبعد الايحائي والبعد الجمالي في الغلاف وإشاراته، ومعرفة كل 
ذلك سيفتح المجال للوصول إلى آفاق بعيدة نجد صداها في غاية الإبداع الأدبي، خاصة في مرحلة 

لفية الثانية وبداية الألفية الثالثة استطاعت أن التطور الرّوائي الراهن، فالرّواية العربية في نهاية الأ
تقفز قفرة نوعية في طرائق كتابتها وتطوير تقنياتها الفنيّة عموما، وشهدت في هذه المرحلة التّاريخية 

 انفجارا على مستوى تعدّد الأصوات وعدد الكتّاب .
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في تجلية النص وسبر بعض أغواره، مماّ  وعلى هذا فللمقدِّمات بمختلف مستوياتها شأن كبير
فهي الحارسة  -بحكم جغرافيتنا -دعانا إلى الاهتمام بها ودراستها  في الرّواية العربية والمغاربية خاصة

والحافظة والمحافظة على كيان النّص الرّوائي من الضّياع والإهمال، وكأنّها جوهرة في نفسها لحفظ 
تعرّى النّص منها يكون قد فقد أغلي ما يملك وأصبح جسدا بلا محتواها لقيمتها العالية، وإذا 

روح. ولما اخترنا العنوان والمقدّمة مقارنة بكل تلك المقدّمات أو العتبات فلأن العنوان ينزع إلى 
، ويؤسّس لمعان منقطعة بين ما الاشتماليو  يكسر هيمنة العنوان الكلاسيكي الحرفيتوجه بلاغي 

ذي القراءة والتّأويل، باعتباره علامة ثقافية ومعرفية ودليلا يحقّق للنّص هو ظاهري وباطني، ويغ
 جنسه ضمن المؤسّسة الأدبية. 

أما عن الخطاب فلأنه يسعى إلى تكييف أفق انتظار القارئ وتغذيته، وإيجاد ملامح فهم  ما 
يقة ليس على في النّص، وإذا كان هذا الخطاب مسألة ضرورية في مرحلة التّأسيس، فهو اليوم وث

الجنس فحسب، إنما على الوعي النّقدي وحمولاته المعرفية عند الروائي، باعتباره مرآة كاشفة 
 للتّحولات في فهم الرّواية كتابة وتنظيرا .

و  لاستجلاء مكامن هذا الموضوع واستقراء مختلف أبعاده،انتهجنا خطة منهجية تمثلت 
 فيما يأتي: 

قضية المقدمات)العتبات( الموسوم ب: المدخلتفى مدخل وثلاثة فصول، في حين اح
، وقد عالج البحث إشكالية مصطلح العتبات من خلال رصد بعض علاقتها بالخطاب الروائيو 

من مقاربات النّقد العربي الحديث والمعاصر،ثم علاقة العتبات بالبنى السّردية، وختمنا فيه بماهية 
، إذ تضمّن التّعريف بالعنوان في نظرية العنواننون ب:المع الفصل الأولالخطاب الرّوائي،ثم تلاه 

وأهميته وعنونة الحداثة، ثم علاقته بالنصوص الموازية الأخرى، إضافة إلى طريقة اختياره وصياغته 
، فضم خطاب العنوان )رواية مدار البنفسج أنموذجا(والموسوم ب: الفصل الثانيأما  حداثيا،

وشعريته ومكوناته وبنائه وأصنافه، وعلاقته بالمتن مسقطين جل هذه  وظائف العنوان وسيميائته
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، وهو روائي جزائري لم يحظ 2002الدراسة تحليلا وتطبيقا على رواية "مدار البنفسج لمحمد زراولة"
بمكانة كبيرة في السّاحة الرّوائية، إلاّ أن روايته شدّت انتباهنا منذ الوهلة الأولى، ولأن جلّ دراسات 

جز النّقدي الجزائري كانت حول روايات لها صيت على السّاحة الأدبية نظرا لشهرة كتّابها، المن
ارتأينا أن تكون هذه الدّراسة حول رواية ليس لها كل ذاك الصيت، حتى لا نقع في فخ التّكرار 

طاب خوالمعنون ب: الفصل الثالثوحتى تكون لنا الأسبقية في دراسة هذا النّوع من العناوين، أما 
فكانت الدّراسة فيه عن المقدّمة الروائية،  )مقدمة رواية مجنون الأمل أنموذجا( مرتكزاتهو  التقديم

حيث رصدنا فيه تعريفها وتاريخ نشأتها، ولماذا تكتب، ثم استراتيجية التقديم و الخطاب التقديمي 
ائفها، وركّزنا فيها على أحد وقضايا التلقي فيه، ثم مواصفاته وكيفية مقاربته، ثم أنواع المقدّمات ووظ

، وأخيرا علاقة 2009نصوص المنجز الرّوائي المغربي وتحديدا رواية مجنون الأمل لعبد اللّطيف اللّعبي
مقدمتها بالمقاطع السّردية واعتمدنا في هذا كلّه آلية الوصف والتّحليل من خلال رصد الظاّهرة 

ا جادت به النّظريات الغربية الحديثة ذات العلاقة وتجلّياتها واستقراء أبعادها مستعينين في ذلك بم
 بموضوعنا من سيميائية  ولسانية وغيرها.

و استندنا في انجاز هذا البحث على مجموعة من الدّراسات الحديثة من المنجز النّقدي 
العربي والأجنبي من أجل رصد الخطاب العنواني والخطاب المقدّماتي رصدا سياقيا ونسقيا، مركّزين 
على نشأتهما وبنائهما ودلالاتهما والوظائف التي قاما بها، بغية فهم خصوصية النّص الأدبي، 
وتحديد الجوانب المهمّة في مقاصد الرّسالة الموجّهة إلى القارئ ضمن هذا العنوان وهذه المقدمة، 

 فكانت أهم هذه الدّراسات الأجنبية والعربية متمثلة في: 

 seuils "1987"عتبات   -
 . palimpsestes 1982اس طر أ  -
 .2011العنوان في الرواية العربية -
 . 2009عتبات  الكتابة في الرواية العربية  -
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 .1998 عنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبيال  -
 . 2001سيمياء العنوان  -
  . 2007في نظرية العنوان  -
  .1996 عتبات النص البنية والدّلالة  -
 .2003والوظائف  وقعيةعتبات النص المفهوم والم -
 إلى 1990دراسة سيميولوجية سردية")من عام "عتبات النص في الرّواية العربية   -
2010  )2013 . 
هي أهم المقاربات التي تناولت الخطاب المقدّماتي بالتّحليل والتّعليل في المنجز النّقدي و 

 الحديث والمعاصر .
كر العوائق التي واجهتنا في إتمام هذا لكن قبل الإنتهاء من هذا التقديم كان لابد لنا من ذ 

البحث والتي كان من أهمها صعوبة الحصول على المادة العلمية الأجنبية التي تخصّه بالإضافة إلى 
ندرة بعض المصادر والمراجع ذات الصلة باللغة العربية، والتي توفرت لنا عناوينها فقط وهي مذكورة 

المذكرة  الذي كانت فيه الدراسات قليلة مقارنة بالأول في الرسالة، ناهيك عن القسم الثاني من 
 نظرا لحداثتها في التناول والطرح، لذا نرجوا أن تأخذ هذه المعوقات في الحسبان أثناء تقييم البحث.

في الأخير نتمنى أن تلقى  هذه الدّراسة استحسانا لدى الأساتذة والطلبة ونكون من خلالها 
 البحث العلمي راجين من المولى عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه .  قد حاولنا  إيفاء شروط هذا 

 20/11/2016سيدي بلعباس يوم.

 طالبي إيمان
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I. شكالية المصطلح :إو  )المقدّمات(قضية العتبات 

 العتبة لغة:مفهوم  1

فوق  الخشبة التيو  العلياالعتبة  قيلو  :الباب التي توطأ سكفةأ  العتبة في لسان العرب هي  "
: العتبو  عتباتو  ، عتب  بالجمعو  ،العضادتانو  العارضتانو  ،الأسكفة  السفلىو  ،الحاجب :علىلأا

 الحزون :و عتب الجبالأو كل مرقاة منها عتبة ... كانت من خشبإذا   مراقيها الدرج: ة  ب  ت   ع  و  الدرج
 عتب  و  ،موضع تصعد منه إلى  ن ترقى بهأردت أإذا  لي عتبة في هذا الموضع ب  تقول عت   و  مراقيهاو 

د : منها ت  العيدان المعروضة على وجه العود :قيل العتب  و  وتار من مقدمة...لطراف اأ: ما عليه العود
 : 1و العودهو  "عتب"جاء في قول الأعشىو  ،طرف العود إلى  وتارلأا

 حّ  ب  أ   ير  ي ز  ذ  ب   ت  و  ل الصَ ح  ص                 ب  ت  ي ع  ى ذ  ل  ع   فَ  الك  نَّ ث   و  

 :هيو  دها تنطوي على بعض المعانينجمن المعنى المعجمي للفظة عتبة و 

 نستكشف معالمه.و  جل هذا الآخر لنتعرف عليهأن م نعبرها العتبة هي بوابة لشيء آخر -1

 العتبة هي المكانة التي ينالها صاحبها. ن  أي أالمكانة  -2

 كمال شيء لم يكتمل .ل هي طرف لا غنى عنه  -3

 الممهدة للهدف .هي  -4

 إلى  من الفرنسية seuilيترجم مثل معجم نور الدين الوسيط جم اعالم جلأن  لذلك نرى
 .2"أول مستهل مدخل، الأسكفة،العتبةأو  العربية بالمستهل

                                  

  ابن منظور، لسان العرب، دار نوبليس، بيروت، ط1، 2006، مج18 مادة عتب، ص1.32  
 .952، ص2007، 9عربي(، ط-محمد على بيضون،معجم نور الدين الوسيط)فرنسي  2
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 اصطلاحا:مفهوم العتبة  2

 بين الخارج بثقافته المتنوعة ،شتان ما بينهماشيئين  فهي الفاصل بينالن ص  ما العتبة فيأ
تركيب  ن  أ، حيث قدي بوجه عاممرتبطان بالخطاب الن  هما و  ،صيةاخل المحصور في متقلباته الن  د  الو 

 عتباطيةإنهاياتها ليست و  وائيةمداخلها الر  و  صوصبدايات الن   ن  إ، لذلك فالخطاب من تركيب الحكاية
، بحيث تساعدنا على فهم صلمتن الحكائي المرتبط بفضاء الن  ا ترتبط بانه  إبل  ،دةبنيات مجر  أو 

 المرسل .و  تلعب دورا مهما بين المتلقيو  تحديد مقاصدهو الن ص  خصوصية

قد تناولها ف، لحليالت  رس و لد  اد باالنق   خص هاصوص قد عتبات الن   ن  أالحديث نجد الن قد   فيف
قاد نحو غيره من الن  و ،palimpsestes"أطراس "" وSeuils"عتبات هم كتبه أ مثلا في "جيرار جينيت"
منهم من اهتم و  "هوك ليو"و "روجر روفر"و "شارل غريفل"و "لوسيان غولدمان"و "هنري ميتران"

جيرار جينيت  دعد   قدو  "la ùarque du titre"بالعنوان في كتابه لما اهتم   ليوهوك"بعتبة بعينها نحو "
الهوامش،  مهيد،، الت  نبيهاتالت   الملحقات مات،المقد   اخلية،العناوين الد  الفرعي، ن،االعنو "بات في العت

 انويةالث   تشاراالمن  أخرىنواع أو  ،كر، الش  نويههداء، الت  لارات ابع ،سوم، الر  زييناتالمقتبسات، الت  
 جنيسية للعمل .شارة الت  لا المتن حت  كل ما يسبق و  ،1الكتابية"و 

قاد طع الن  تلم يس ،عوباتلاقي بعض الص  تزال تجمة المصطلح في نقدنا العربي ما تر  تو ما دام
 عليها. صطلاحلااو  جنبيةلأههم في ترجمة المصطلحات اتوحيد توج  

 د ترجمة مصطلح العتبات: تعدّ  3

 Leب  جيرار جينيتالذي تناوله و  مختلفةقاد )مصطلح العتبات( بعدة ترجمات تناول الن   

Paratexte،  فظة تلك الل   "لطيف زيتوني"ستخدم حيث ا ،عند بعضهم الموازيالن ص  إلى الذي ترجمو

                                  

 9.G.Genette,palimpsestes,la litérature au second,ggréEd du seuls,paris,1987,p.1  
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دبي لأا الأثرن يتكو  حيث يقول:" ،اس بالكتابجعلها سببا في معرفة الن  و  ،صلوازم النّ )عتبات( بمعنى 
مجموعة من  لا يظهر عاريا بل ترافقه دائماالن ص  ، هذامعنىو عبارة عن جمل متتالية لها من نص ه

هي الن ص  زمفلوا، اءواستهلاكه لدى جمهور القر   ل استقبالهتسه  و  ،وتعرفه وازم المساعدة التي تحيطهالل  
 مادام هذا الجمهور تختلف معارفه وتوجهاته من شخص لآخر.، 1ظر الجمهور"نكتابا بالن ص   ما تجعل

ات رجع المتعالي  أحيث  ،صاتالمناصّ  أواصات نّ بالمقد جاء المصطلح عند "سعيد يقطين" و 
 .2وائيالر  الن ص  تاحفة" في كتابه انالمتناصي  و  ناص، الت  اصةثلاثة: المن   إلى صيةالن  

فحذى  "عتبات"مصطلح ترجمة إلى تىأحين  المحيطالن ص  مصطلح "جميل حمداوي"درد   بينما
داخلية  عناوين فرعيةو  مةمقد  من عنوان و الن ص  ن فضاءيط يتضم  المحالن ص  ":ت وقاليحذو جين

بالمظهر الخارجي  قيتعل  ما ليها و إن يشير أالملاحظات التي يمكن للكاتب  إلى ضافةلبا ،للفصول
لم و  ،3مقطع من الحكي"أو  ،اشر على ظهر الغلافكلمة الن  أو   ،ورة المصاحبة للغلافكالص    ،للكتاب
 بل اختصرها حت تكون أشمل. "جينيت"بذلك عن يختلف 

وهي  ،ماتيحين تحدث عن الخطاب المقد   لاتالمكمّ :ترجمها بقد  "مصطفى الشاذلينجد"و 
عرفي عام هو ما ممن نظام  الا جزءإمات هذا ليس ن خطاب المقد  إ"قال:فالأدبي  تكمل العملبرأيه 

تعني مجموع و  ،Paratexteالتي يمكن مقاربتها بمصطلح و  ،"المكملات"ن تصطلح عليه ب أيمكن 
 سفهار و  خرى فرعيةأو  ةعناوين رئيسي  و  هوامشو  يصوص التي تحيط بمتن الكتاب من حواشالن  

                                  

  لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيروت،لبنان، ط1،2002، ص1.140-139 
 ينظر:سعيد يقطين، انفتاح الن ص الروائي،المركز الثقافي العربي، ط2، دار البيضاء، المغرب،2001، ص98. 2 

 جميل حمداوي، السيموطيقا والعنونة، ص109، مجلة عالم الفكر، المجلة 25،ع3، الكويت1997، ص109. 3 
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ا معرفي  و شاريا إ ل في الوقت ذاته نظامار المعروفة التي تشك  شغيرها من بيانات الن  و  خاتاتو  ماتمقد  و 
 .1هها"يوج  و  يلعب دورا مهما في نوعية القراءةأن ه  بل ،يحيط بهة عن المتن الذي همي  ألا يقل 

ص بالنّ  "لبرنار فالين"مناهج و  اتتقني  الر وائي الن ص  ترجمها في كتاب"ورشيد بن حد  ثم نجد"
 .2المحاذية صيةالنّ و  يالمحاذ

في مقال له بعنوان :"سيميائية العتبات النصية" يستخدم مصطلح  "حمد يوسف"أكما نجد 
محيط  إلى palimpsestesتطريسات شار جينيت في كتابه أذ يقول:"إ، كترجمة لهالنّص  محيط
هو يشكل مظهر من مظاهر النصية و  ،فيما بعد عتبات هاسيضعالذي  paratexteالنص
 .3تتجاوزه في الآن نفسه"و  arelitexteالن ص  جامعالتي تتضمن  transtextualitéليةالمتعا

 موازياتكثر الترجمات استعمالا هي أ دالحاصل في ترجمة المصطلح نجضارب من خلال هذا الت
استعمالها  ناجمة عن زخم تهبالتالي فهذه الوفرة في ترجمو ، صعتبات النّ  أوالنّص  مصاحبات أوالنّص 

 قدي الحديث .رس الن  الد  في 

فكريا كبيرا لدى  جدلا أثارو  العتبات مصطلح ظهر في عصر الحداثة ن  إفي الأخير نقول 
باستعمال مناهج  ةالمقاربو حليل ، ما جعلهم يتناولونه بالت  سواء دباء على حد  لأاو  قادالن  و ارسين الد  

التي تنبئ بما سيكون عليه  فهي الومضات ،صما بداخل الن   إلى العتبات تنبه المتلقي إذ إن  ، عدة
لالات دة الد  ة متعد  تجعل منه قو  و  ،حتواهطة بمالحاو  هلتفسير  شاراتإو  إيماءهاو  بإيحاءهاله د ته  حيث 

 زمن آخر . إلى  من زمنو آخر  عن متلق   فق فيها رؤية متلق  تت  أو  بعاد تختلفلأاو 
                                  

الن قد   مجلة علامات فيلمقدمة في الخطاب النقدي القديم،الكيفية اشتغال  أوليةمقاربة  مصطفى الشاذلي، 1
 .279ص ،1998 29،ج7مجلد،السعودية

  برنار فاليت، الن ص الروائي)تقنيات ومناهج(، تر:رشيد بن حدو، منشورات المجلس الأعلى للثقافة، مصر1999، ص2.36 
معهد اللغة  ملتقى علم النص، (،أنموذجا)شعر اليم الجزائر الهداءسيميائية العتبات النصية،مقاربة في خطاب  احمد يوسف، 3

  .17ص ،2001افريل 15العدد  الجزائر، العربية وآدابها،
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II. المعاصرو  العربي الحديثالنّقد   العتبات في: 

بداعية لمارسة امالعربي خلال العقود الماضية انشغالا كبيرا بالمؤثرات الخارجية لل الن قد عرف  
 نفسيةو )مؤثرات اجتماعية أدبي سقاط لما هو خارجإعملية أن ه  علىالأدبي  الأثرنظر إلى و  ،عموما

ت تلازمها الحيرة ا ظل  نه  أ لاإ ،قديةن  د مناهج هذه الممارسة الغم من تعد  بالر  و  .سياسية(و  تاريخيةو 
مع تحديد نوعية تلك  ،بعضبعضها ب ةعلاقو  اخليةدبي الد  الأ الأثر ناتائمة في وصف مكو  الد  

 .نات ببعضهاالمكو   العلاقات التي تربط تلك

)العتبات(  ماتقليدي لدور المقد  اقد الت  همال الن  إقد تعقيدا هو الن  و  اقدمر الن  أزاد من لعل ما و   
إلى  يديولوجيات المفروضة عليهللبعض ا بهتعص  طاره الخارجي مع دب بإلأفي ظل استفحال ربط ا

 اغل هو ربط العملشغله الش  و  اقدن  ح هاجس الأصبو  ،اهتمام إلى  هماللل هذا اتحو  ن أ إلى ،حين
 .ينص  بما هو خارج الأدبي 

في عالمنا العربي نجحت في تقديم الجديدة الن قدي ة  لا يمكننا الجزم بأن الممارساتأن ه  غير 
مر الذي يجعل منه حقلا لأا-خاصة نصوصه المحيطة–الأدبي الن ص  سئلةأ عنشاملة و  جابات شافيةإ

 يرورةن قلق مرحلة الص  إلذا ف ،قادمن قبل الن   ستكشافالالا يزال في طور و  ،العربي الن قد بكرا في
 لحيانا تعديأاختبارات جديدة تتطلب من الناقد مام أالعربي الن قد  ثة لم يحسم بعد فيالحديالن قدي ة 

نسانية لالعلوم ا ينفتح على مجالات  ن أاقد ذا الن  به حري   تباو  ،1ةمر في كل الن قدي ة  جوانب رؤياه
 في ظل   والاستقراء حليلمات( بالت  المقد  وسع لتناول تلك القضايا )أمساحة ليعطي لنفسه  ،خرىلأا

 هو خارجي عنه .  على ماالن ص  انفتاح

                                  

  ينظر، عبد المالك اشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، 2009، ص1.24 
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 ائر في قلب كلقدي الجديد كشفت الدراسات الحديثة عن الجدل الد  فبعد تبلور الوعي الن  
الفاعلة حول الن قدي ة  المقاربات مماأتح الباب ف  و  ناته المحيطة به ،مكو  و  اخلية بين مفاصله الد  عمل فني  

 كليةا له خصائصه الش  ا نصي  نا بنائي  مكو   ماتصبحت قضية المقد  أحيث  ،هذا الجدلو  هذه العلاقة
نماطا ستثمر أن تأالتي يمكن و  ،الجمالية لهاو  ةهمية للقيمة الفني  أ إيلاءما يفرض علينا  ،لاليةوظائفه الد  و 

 1انفتاحاو  العلامات ...( ما يزيدها تعقيداو رقام لأاو ور الص  و  سوميقونية )الر  لأحليلات امتباينة من الت  
كانت هذه العتبات إذا   خاصة ،سواء يه على حد  تلق  و  الكتاب من دلالة في تأليف هن تحوز ألما يمكن 

  غير .من اختيار الكاتب نفسه لا

المحيطة في نقدنا العربي المعاصر  ماتالمقد   جد هناك تنويعا مهما في تناولنثر ذلك سإو على 
 بدفتتاحي لأعمال الباحث علالخطاب ا بدراسات مهمة )المغرب("عبد الفتاح الحجمري"صخفقد 

عمر "قاربكما ،"(1996لالة )الد  و  البنيةص:عتبات الن  "في كتابه الن قدي ة  "فتاح كليطو"ال
اتية يرة الذ  دراسة في الس   ،الكتابةو  فه" البوحذاتية في مؤل  يرة الهمية العتبات في مجال الس  أ )المغرب("حلي
 ".1998دب العربي لأفي ا

ة طروحأوائية في مات الر  على خطاب المقد   )المغرب("عدية الشاذليالس  " انكبت في حين
د ف عنفتوق   )المغرب("بي ذاكرعبد الن  "ما أ ،وائي" )دون تاريخ(الر  المقد ماتي  الخطاباربة "مق:دكتوراه

اهتم و  "(1998) حليمقاربة لميثاق المحكي الر   ،"عتبات الكتابة:حلةة العتبات في خطاب الر  خصوصي  
 فتتاحيالاة الخطاب همي  أزا على القديم مرك  الن قد   تبات فيعلى دراسة الع )المغرب("عبد الرزاق بلال"
نجد و  ،2"2000العربي القديم الن قد   ماتدراسة في مقد   ،صعتبات الن   إلى  "مدخلكتابه:ذلك في  و 
 "سماعيلإلعزوز علي "سردية  اسة سيميولوجيةدر  ،واية العربيةفي الر  الن ص  "عتبات يضا كتابأ

                                  

  ينظر: المرجع نفسه، ص1.35  
  ينظر، عبد المالك اشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، 2009، ص2.25،26 
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 "الوظائفو  الموقعيةو  المفهومالن ص  عتبات" كتابو  ،"2013(2010-1990عام )من)مصر(
 .2003 ")المغرب(سلويلمصطفى "

ذ هيمن إ ،ة العنوان""خاص  ء من اهتم بجانب معين من العتباتدبالأاو  قاديضا من الن  أو هناك 
 : الآتية دد نجد هذه العناوينفي ذات الص  و  ،قديةراسات الن  لا زال على حقل الد  و  لفترة 

"في كتابو ،"1998الأدبي  صالت  الاسيموطيقا و  "العنوان:كتابهو  )مصر("محمد فكري الجزار"
 (2007سوريا) "خالد حسين حسين"كاتبلل"صيةة في شؤون العتبة الن  مغامرة تأويلي   ،ة العنواننظري  

واية العربية "العنوان في الر  كتاب  أيضا، "2010 )الجزائر("لعبد القادر رحيم" "نا"علم العنو كتابو 
 "سحر القراءةو  ردآليات الس  ،فاعليالت  الن ص  "شعريةوكتاب ،"2011)المغرب( "شهبونألعبد المالك "

نجد  يضا أ، المتناصو الن ص  صول كتابها عنف أحدفي  ثحد  حيث تت،"2014 ")المغرب(ارلبيبة خ  "ل
قافة كتاب "العنوان في الث  و  ،"2013 "شهبونأالك لعبد الم""واية العربيةهاية في الر  الن  و  ية"البداكتاب
رد س  الفي  خرلآصورة الأنا وا"كتابو  ،")المغرب(لمحمد بازي""أويلالت   مسالكو  شكيلالت   ،العربية

 .(")المغربياهمد الد  لمح""2013

 )المغرب("ليفيحلشعيب "أويلبناء الت  و   العتباتة العلامات فيهوي  "كتابنجد أيضا  و  
صوص الن  و ة العنوان يحائيإو المقد ماتي  حيث يتحدث في فصول كتابه عن الخطاب ،"2014
دون تاريخ"  )الجزائر("لعبد الحميد بورايو" رديالس  الن ص  الكشف عن المعنى في "كتابو  ،..الموازية.

حمد لأ""2011وائيالر  الن ص  بداية"كتابو ، فصول كتابه عن وظائف العنوانأحد ث في حيث يتحد  
دراسات  إلى ضافةإ، "2013فينلمستنقع لمجموعة من المؤل  عشاب اأ"كتابو  ،")الكويت(العدواني

  .لنا سردها لكثرة عددهالن يتسنى خرى أ

عر في مجال ة اهتمت بالش  هناك دراسات نقدي   ،يضاأردية الس  الن قدي ة  راساتجانب الد   إلىو 
 ")المغرب(لرشيد يحياوي "1998ي ص  دراسة في المنجز الن   ،عر العربي الحديثفنجد "الش   ،العتبات
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     جاسم محمد جاسم"كاتبعري للش  ال مقاربة في خطاب محمود درويش ،"جمالية العنوانكتابو 
  ."2013 ")العراق(

مات موضوعا ( التي جعلت من المقد  دكتوراهو  ماجستيرطروحات الجامعية)إضافة إلى بعض الأ
 منها:و  لها

 تخصص:اثية، رسالة ماجستير عرية العربية من خلال مقدمات المصادر التر  الش  بيانات  ✓
بلعلى، جامعة مولود معمري  أمينة:د إشرافوس،البة:نورة فل  نقد وبلاغة، من تقديم الط  

 (.2012/2013)تيزي وزو،
تحليل(، رسالة ماجستير تخصص: و  عرية العربية)دراسةالش  القديمة في الن قدي ة  ماتالمقد    ✓

، جامعة العقيد زردومي إسماعيل:د إشرافعيس، البة:نبيلة أرية عربية، من تقديم الط  شع
 (. 2009/2010تنة با الحاج لخضر،)

عراء لابن قتيبة أنموذجا(،رسالة الش  و  عرقدي العربي) الش  اث الن  صية في التر  العتبات الن   ✓
 مصطفى درواش:د وإشرافسعيدة تومي  ماجستير تخصص:نقد عربي قديم من تقديم:

 (.2008/2009البويرة )جامعة محند اولحاج، 
ص رة ماجستير تخص  مذك   ين ميهوبي،د  الملائكة لعز ال أسفارشعرية العتبات في ديوان  ✓

د بن غنيسة نصر الدين، جامعة محمد خيضر وإشراف::حبيبي بلعيدة إعدادمن  أدبينقد 
 (.2013/2014بسكرة)
الجزائري)رواية الورم لمحمد الر وائي  قراءة في الخطاب صية ودلالتها،فعالية العتبات الن   ✓

فايزة المعاصر من تقديم مهاجي و  العربي الحديثالن قد  في دكتوراهطروحة أ ساري أنموذجا(،
 (.2014/2015)سيدي بلعباس   جامعة الجيلالي اليابس شراف د عقاق قادة،إ
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النص الموازي، مقاربة تحليلية في قضايا العتبة النصية)المنجز الشعري والسردي العربي  ✓
قديم مصابيح العربي من ت ،المعاصرو  الحديث الأدبيالن قد   في دكتوراه أطروحةأنموذجا(، 

 (.2013/2014)سيدي بلعباس:د عقاق قادة، جامعة الجيلالي اليابسإشراف

 الجديدةالن قدي ة  فكارلأو يتمثل فضل هذه الدراسات في مزية تحقيق السبق في عرض هذه ا
 كاديمي.لأاالدارس و  خاصة للباحث الطالب ،توسيع المفاهيم حولهاو 

III. ردية :بالبنّ السّ النّص  علاقة عتبات 

ارسين لم يقدموا قاد الد  ن الن  أيجد  ،طريقة تقديمهاو  وظائفهاو  نواعهاأو  المتتبع لقضية العتبات ن  إ  
ا كانت دراستهم قائمة على نم  إو  ،لأجلهو  تحليلها بعيدا عن السياق الذي وضعت فيهو  على دراستها

نطوي على شيء غير ا تلأنه   ، ذلكمدارس عديدةو  استنطاق جوهر العلاقة القائمة بينهما وفق مناهج
 وايةمني يحيط بالر  أا سياج ذ تعرف بأنه  إ، بربطها بمتنها  لاإ لا ينجلي الذي الغموضو  بسمن الل   يسير

 واية .د في تفاصيل الر  ذلك البناء المشي   إلى ، فهي المدخل العام المؤديياعيحافظ على كيانها من الض  و 

وتيرة  وفقوايات لا تسير الر   لأن   ،رديةبنيتها الس  أتها من ناحية اختيار فلكل رواية خصوصي  
لبناء ن كل رواية تختار ما يناسبها من عناصر اإبل  ،لا تستمد سلطتها من روافد معينةو  واحدة

ردية فيهما من س  بنية الالأو  ن دراسة العلاقة بين العتباتإ، لذلك فالقصصي ما يعطيها خصوصيتها
صوص المراد توخي الحيطة مع الن  و  ما يستلزم على الباحث الحرص ،كثيرالشيء العقيد الت  و عوبة الص  

ص من خلال كاملي للن  أويل الت  اكتشاف تلك العلاقة القائمة بينهما يدخل في الت   لأن   ،تحليلها
صي ليس مجرد خاصية تجريدية ماسك الن  الت   لأن   أخرى، شياءأعلى  العلامات التي تدل  و شارات لا

تأويلية  ةه ظاهر لكن  و  ،صفي نحو الن  أو  نظرية الخطابأو الد لالة  ن نعالجها في علمأللأقوال ينبغي 
 .اتيةنواع عديدة من المعارف الذ  أ ضمنهديناميكية من الفهم المعرفي تدخل 
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حقل العتبة إلى  ميالشبكة التي تضم المقاطع السردية التي تنت تفحصلذا وجب على الباحث  
التعرف على ذلك النسق الفكري الرابط و  ،ككلالر وائي   بالعمل أساساالتي ترتبط و  هافيالمراد البحث 

 الجزئي .و البناء النصي العام و  بين العتبة

يميائية الس  و  البنويةو  و لما كانت الأبنية السردية تتداخل في دراستها مناهج متعددة نحو اللسانية
كثر لمعرفة ذلك النسق أو  عمقأكن تن لم إنفس المناهج  توسلدراسة العتبات سوف ت ن  إف ،غيرهاو 

تبيان و  ،قاطع السردية في كل عمل على حدةتلك الم إلى ثرهأالذي يمتد و  ،هاضمنالفكري الكامن 
 بين العتبات الرابطالجمالي و  الفنيو  التناسق البنائيو  نسجامالان إفبالتالي و  ما،العلاقة التي تربطه

ثم بتتبع دلالات  ، ةحدالشعرية القائمة بينهما ستتجلى بعد دراسة الباحث لأي عتبة على و  ،متنهاو 
بالتالي سيكشف عن و  ،همعتعانقها و  به مدى تعالقهاو  تلك العتبات داخل المقاطع السردية للمتن

في المبني خادما أو  عنىناص سواء في المكيف كان ذلك الت  و  ،ذلك التفاعل النصي القائم بينهما
 . همايا  إتحليله و لهما  لكليهما في نهاية قراءته

IV. الرّوائي  ماهية الخطاب: 

لها وظيفة  ،المتلقي إلى  ، هو رسالة موجهة من المرسلطاباتكغيره من الخالر وائي   ن الخطابإ
 الرواية ظاهرة لغويةو  ،داة الروايةأ، فاللغة خطاب لغويهو هو قبل كل شيء و  ،ماتريد تحقيقه هدفو 

المتلقي و  اجتماعي بحكم المرسل نتاجهي و  ،دب بشكل عاملأداة اأ)اللغة( ذ هيإ، ري اعتباأقبل 
ألف من مجموعة من الرموز ، هو نص لغوي يتيضاأفنية خاصة تحكمه الر وائي  ذ للخطابإ ،الرسالةو 

المتلقي بهدف التأثير أو  ليهإللمرسل  انقلهصيغت بطريقة معينة لتتناسب مع الرسالة المراد التي  اللغوية
  .فيه



 علاقتها بالخطاب الروائيقضية العتبات و                                                           المدخل

13 
 

هميته تكمن في أو  ،سوف تدرس الطريقة المقدم بها هذه المادةالر وائي  في دراسة الخطابو 
مع ذلك نجد كل  و ، فقد تكون المادة الحكائية واحدة لاختلافاشكل التعبير الذي يبرز من خلاله 

 .1كاتب يقدمها في خطاب خاص 

غة وعاء فالل   ،الفكر الذي يعبر عنهو  ن العلاقة وثيقة بين لغة الخطابأواية خصوصا نجد في الر  و 
 اموقف للكاتب أن يتخذلا يمكن أن ه  كما،سلوب الفنيلأالفكرية عن االد لالة  يمكن فصل لاو  الفكر

 عن تعبر  أو  فكارلأداة تنقل اأنها أ علىغة لا يقتصر دور الل  و  ،ذلك في روايته يجس دن أدون  امعين
غاية د  على هذا نجو  ،من خلالهاو  غةى في الل  يتجل  و  بلورت، بل هي مخاض الفكر الذي ينطباعاتلاا

 اتهحدو  بدراسة ،البنويةو  السيميائيةو  سلوبيةلأاو  سانيةهو تحديد ميزاته الل  الر وائي  الخطاب تحليل
وحداته الداخلية و  ،آخر فقرة إلى هء فيالعنوان الذي يبرز أول شي بدءا من ،الخارجية المشكلة لعلامته

غيرها من المكونات النصية و  مكنةأو  حداثأو زمن و  علاقاتو كل ما يحتويه من شخوص و  ،من المتن
 .الرواية تتضمنهاالتي 

الخطاب  هاأولافقد ، المعاصرةو  الحديثةالن قدي ة  همية في حقل الدراساتأللعتبات من نظرا لما و 
العتباتي مكانة أو المقد ماتي  خطابلل، فصار باتت حقلا خصبا للدارسينو  ،هتماملااأوفر  النقدي

 هتمامالابنفس ات في حين لم تحض كل العتب ،الخاصو  بات رواده على لسان العامو  ،قدبارزة في الن  
يزال   بكرا، وما جال البحث فيها مازالفه بعد، لذلك ق  حبعضا منها لم ينل  أن  ذ إ ،ارسينلدى الد  

جر ا  هلم  و  هداءللإ ثالثو  ماتآخر للمقد  و خطاب العنوان  فيها من  كاديمي العلميلأالبحث ايختص 
 لواقعيتها عر الش  ها ير وسع من نظأ كون مقروئيتها أصبحت  ،وايةي في الر  تتجل   نواع الخطابات التيأمن 

 ات .اقترابها من الذ  و 

 
                                  

  ينظر:سعيد يقطين،تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1،1989 ، ص1.382
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 تمهيد :

من الغفلة، لكونه الحد النّص  ينقذ، يديتحدو  مؤشر تعريفيهو  أهمية العنوان من حيث تنبثق
 الاسمو  ،يحوز كينونتهأنّ  هو عنواناالنّص  ، فأن يمتلكالامتلاءو  الوجود، الفناءو  الفاصل بين العدم

"، من هنا تبدأ المشقة التي اسمهيبقى و  علامة هذه الكينونة "يموت الكائنهو  )العنوان( في هذه الحالة
تسميته، كونه من أخطر و  بقصد عنونتهالنّص  يقف إزاّء وهو  المعنون أو ترمي بثقلها على المسمى 

 فض بين القارئالرّ و  ضات القبولو االبؤر النصية التي تحيط بالنص، إذ  يمثّل العتبة التي تشهد عادة مف
 إما نكوس ليتسيّد الجفاء مشهدية العلاقة، فالعنوانو  تقع لذة القراءة،و  ص، فإما عشق ينبجسالنّ و 

 التموقع في دهاليزه لاستكشاف أسرار العملية الإبداعيةو النّص  عالم يتيح الولوج إلى الذيهو 
 . 1مجالهو  تحديد تخومهو  بتسميتهالنّص  ألغازها، هكذا يعرف العنوانو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  ينظر: خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، مغامرة تأو يلية في شؤون العتبة النصية، دار التكوين،د ط، 2007،ص1.6
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I. :تعريف العنوان 

وسوعة ابن هيئ لنا هذا الفضاء المعجمي بحرا تعريفيا دلاليا واسعا للفظة العنوان المنجز في مي لغة: 1
ذ سوف نعرج على كلّ مادّة على إ ،منظور اللغوية في ثلاثة مواد هي: مادة عنن، مادة علن، مادة عنا

 هدفنا  ، بلكلّ ما جاء في كتاب ابن منظور في هذه اللفظةليس عرض  هدفنا  لأنبتصرف،  ةحد
 الثقافية.في آدابنا السالفة وسياقاتها  اومعناه ةاللفظ منلة الاقتراب أكثر أو محهو 

 : "عنن" مادّة

ظهر واعترض :، وي  ع نُ، وعُنُونًا، واعت  ن  ، يع  ن  "عن الشيء ويعنّ عنًا، وعنْونًا،: ظهر أمامك وع  
وعننت الكتاب وأعننته لهذا أي عر ضته له وصرفته إليه، وع ن  الكتاب ت  عُن ه عنًا وع ن  نْتهُ: كعنونة، 

وسُمّي  ع ن يتُهُ ت  عْن ي ة إذا عنونته، و  قال اللحياني:عننت الكتاب تعنينا،و  ،احدبمعنى و  وع ن ْو نْ تُهُ، ع ل و نتُه
قد جعل كذا وكذا ع نُوانًا : قال للرجل الذي يعرض ولا يصرحّعنوانا لأنهّ ي  عُن  الكتاب من ناحيته، وي

 :1لحاجته وأنشد

هان  ل    ض  ع  ا ب   وان   ع ن  ف   ف  ر  ع  ت   و                   يااه  و  ي الد  ك  ت    اء  مع  فها ص  و  وف ج   

 :قال سوّار بن المضرّبو ، الأثروالعنوان ا :قال ابن بري

 ان  و  ن   ع   ت  ي  ف  خ   أ  ت  لّ لا ه  ت   ل  ع  ج          اب    ت  ح  ن  س   د  ى ق  ر  خ  أ   ون  د   ة  اج  وح       

بت يرثي عنوان له كما قال حسّان بن ثا واستدللت بشيء تظهر على غيره، فه ماقال: وكل
 2:(رضي الله عنهمابن عفان) عثمان

  آن  ر  ا وق   يح  ب  س  ت   ل  ي  ل  ال ع  طّ  ق  ي           ه  ب   ود  ج  الس   نوان  ع   ط  ش   وا ب   ح  ض      

                                           
 .538، ص مادة عنن  18، مج2006، 1ابن منظور، لسان العرب، دار نوبليس، بيروت، ط  1
 .538، مادة عنن، ص19 ابن منظور، لسان العرب، مج  2
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لكلمة عنوان المعاني التالية: "الظهور، الاعتراض، التعريض،  "عنن"نجمع من مادة أنّ  ويمكن
 .لمعاني صلة بالعنوان كمصطلحوتبقى هذه المادّة أكثر ا 1المعنى"

لاستدلال القيم الاصطلاحية الواردة في كلام ابن بري في عملية ا لىأكيد عا مما سبق التّ ويهمنّ 
 اسم عنوان. هالتي تمنح الشيء عن سوا

 : "عنا"مادّة 

 التالية:الدّلالات  ة تبرزفي هذه المادّ 

أحمد بن يحي" قال: المعنى عن هري التي يعير إليها أمره، وروى "الأز  هومعنى كلّ شيء حال
والاسم  ،هُ دُ ص  قْ ومعنى كلّ كلام ومعنيّته: م   ،يل واحد، وعنيت بالقول هذا: أردتأو التو  والتفسير

العناء. يقال: عرفت ذلك في معنى كلامه، ومعناة كلامه وفي معيني كلامه، وعنوان الكتاب مشتق 
 : 2انشد يونسو  ،هُ ع ن  وْتُ الكتاب واعن  :خفشالأقال  ،ونتُ وعن  نْتُ من المعنى عنفيما ذكروا 

 ام  ت  ك  ت   و ر  س  ي   ي  ك  ل   اب  ت  الك    ن  ع  وا   ه  اب  و  ج   ت  د  ر  ا أ  ذ  إ   اب  ت  الك   ف ط ن  

و نْتُ الكتاب قال "ابن سيدة": العنوان والع نوانُ سم ةُ الكتاب، وع ن ْو نتهُ عنونةً وعنونا وعنّاه، وع ن ْ 
 :3ياني وأنشدحكاه الح ، جبهته عنوان من كثرة السجود أي أثرهقال أيضا: وفي ته،وعلون

 ر  ص   ن  ن  ب   وز  ن  من ع   ز  ن  ع   ة  ب  ك  ر  ك                  ه  ود  ج  س   ن  م   ه  ب   وان  ن  ع   ط  ش   أ  و 

الأثر، بما لا يخرج و  مةسّ والقصد الالتالية: معنى الدّلالات   "عنا"تجمع إذا كلمة عنوان من مادة 
 ."عنن"في مادّة  لهاعما وردت 

                                           
 .16، ص1998محمد فكري الجزاّر، العنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1

  ابن منظور، لسان العرب، مج 19، مادة عنن، ص 2.392 
   المصدر نفسه،ص3.393
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ولا يختلف الأمر في القاموس المحيط مما سبق عنه في لسان العرب إلّا حين ألحق صاحب  
هذا فثمة تطابق  ، أمّا مصدره فوضعه تحت مادة عنا، وأمّا فيما عدا "عنن"القاموس فعل العنونة بمادة 

 .1كامل بين الاثنين

توجد تحت مادّتين أنّ  رفية لا يجبليباتها الصّ الكلمة بكامل تقأنّ  "محمد فكري الجزارويحسب 
 .2المعجمية هنا هي نفسها هناكالدّلالة  مختلفتين، خاصة إذا ما كانت

 فلأنّ العنوان أثر في مقدمة الكتاب يشبه أثر السجود في مقدمة الرأس ،فيه عدنا لمعنى الأثرو لو 
فيكون بذلك أثر السجود في الوجه  ،3"ود  ج  الس   ر  ث  أ   ن  م   م  ه  وه  ج   و  ف   م  اه  يم  :"س  منه قوله تعالىو 

 .4في الليل علامة لمن كثرت صلاته

  :"علن"مادة 

 المعاني التالية: "علن"ظهر مادة وتُ 

يكون فعله، فع لونت من العلانية، يقال: ع لْو نْتُ الكتاب إذا عنونتهُ، أنّ  "وعلوان الكتاب: يجوز
 .5"وعلوان الكتاب عنوانه

هناك جذر دلالي واحد تنتمي اليه لفظتي أنّ  يتبين  البيانات المعجمية السابقة معن فيإنّ التّ 
 :6اليالتّ  وحالأساسية على النّ الدّلالات  ، وذلك في أنساق تنتظم فيهاالعلوانو  العنوان

                                           
، باب 2012، 3سسة الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، طالفيروزابادي،القاموس المحيط، ناشرون، مؤسسة الرسالة،تح: مؤ  1

 . 1217النون، فصل العين، ص 
 .17ينظر:محمد فكري الجزار، العنوان وسميوطيقا، الاتصال، ص 2

 .29سورة الفتح، الآية  3

  ابن كثير، تفسير ابن كثير، دار الحديث القاهرة، مصر، الكويت، الجزائر، ط1، ص94. 4

  ابن منظور، لسان العرب، مج 19، مادة علن،ص 5.396

 .58خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص 6
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 العلانية :مادة عنّ، علّن.، الظهور -

 عنّ، عنا.مادة  :المعنى ،الإرادة، القصد -

 عنا.عنّ،  الأثر، السمة: مادة -

 وسوف نفصل في المعاني السابقة.

 "عنّ "الجذرين اللّغويين أنّ  نربط بينهما، نلاحظو  عند الوقوف عند معنى الظهور والعلانية
 :1ينكبان في دلالة الانبثاق، انبثاق الشيء ظهوره والإعلان عن كينونته "علّن"و

 .2عنّ الشيء ظهر أمامك، وعن واعتّ: اعترض وظهر

ين، فالعنوان و نجد المعنى التالي: يقال عنوان، علوان والجمع: علافواد البناء" أمّا في كتاب "م
 . 3من عنّ يعنّ إذا بدا، والعلوان من العلانية لأنهّ خط ظاهر على الكتاب

للرؤية عبر منحه  تجعل العنوان قابلاالدّلالات  فالعنوان: ظهور واعتراض وإعلان وسبق، وهذه
يؤسس بهذا التموقع  ووهعما حوله،  امختلفأو  امتمايز  ولك يغدفضائية، وبذأو سمة مكانية 

لم يعنون، أنّ  معديكون تحت طائلة الالنّص أنّ  معنى، وهذا يعنيغ لسميوطيقا المرئي، أي يهب الفرا 
النّص  العنوان حيز لظهورأنّ  عن فضاء مجهول ليتواصل مع العالم، ذلكالنّص  فبالعنوان يتمفصل
 .4وانكشافه وانفتاحه

                                           
 .58ص د حسين حسين، في نظرية العنوان،خال 1
 .392، مادةعنا، ص19ابن منظور، لسان العرب، مج   2
 .496ص  ،1982علي بن خلف الكاتب، مواد البيان، تح: حسين عبد اللطيف، طرابلس، منشورات جامع الفاتح، د.ط،   3
 .59ينظر: خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص  4
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 علاقة ووه ،هذا المعنى يحدد حقل اشتغال المتلقي عليه بتحديد حقل اشتغال المرسلأنّ  نجد
للتصورات البنيوية المجردّة والمنغلقة مادام  ل لغوي، هذا ما ينم عن عدم قابليتهداخو  بين خارج لغوي

 .1الدلالية إنتاجيتهأنهّ يحقق 

الية: التّ الدّلالية  في النواة "عنا"و "عنن"مادّة فتشترك ، القصد، المعنى:أمّا عند معنى الإرادة
الإرادة، "للعنوان، في حين تنفرد مادة عنا بالثلاثية الدلالية:الدّلالية  ويات"المعنى" بوصفها نوية من النّ 

 .2، وهذا إنّّا يكشف عن التماسك الذي تنتظم به هذه الدلالات"القصد، المعنى

 اكان هذا الخارج واقعسواء   ،إنهّ يؤسس لعلاقة العنوان بخارجهف ،وباعتبار العنوان قصدا للمرسلة
، ويؤسس أيضا لعلاقة العنوان ليس بالعمل فحسب بل بمقاصد المرسل اسيكولوجيأو  اعام ااجتماعي

ها يتشكل العنوان لا كلغة ئصورة افتراضية للمستقبل، على ضو  من عمله أيضا، وهي مقاصد تتضمن
 .» linguistics-Socio «3اجتماعيا  وياولكن كخطاب بوصفه فعلا لغ

تنسق السياق الحواري بين المرسل والمرسل فإذا كان العنوان علامة من العلامات الكتابية فإنها " 
إليه الذي كان يضمن تطابق القصد الذاتي المتكلم ومعنى الخطاب، بحيث يصير ما يعنيه المتكلم وما 

يوحد الحدثين: المؤلّف بوصفه منتجا للخطاب  الشفاهيسياق الأنّ  . كما4يعنيه الخطاب أمرا واحدا"
اد سرعان ما ينهار بفعل تحّ هذا الإأنّ  غيرا، معنأو  على المؤلف قصدا والخطاب بوصفه منتجا دالّا 

،لأنّ العلامة الكتابية لا تعترف بأبوّة  communicationما يعيد النظر في مفهوم التواصل  ة،الكتاب
لأنّها تمارس تأثيراتها المختلفة بعيدا عن المرسل وحضوره ومقاصده، فالحديث عن  ،المؤلف أي بمرسلها

                                           
 .22ينظر: محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال لأدبي، ص  1
 .60ينظر: خالد حسين حسن، مرجع سابفي نظرية العنوان، ص  2
 .21ينظر: محمد فكري الجزائر، العنوان وسيميوطيقا الاتصال لأدبي ، ص  3
 .61، ص2003، 1يل )الخطاب وفائض المعنى(، تر: سعيد الغانّي، بيروت المركز الثقافي العربي، طأو ، نظرية التبول ريكو  4
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قصد المرسل وتوقيف العلامة الكتابية على معنى محدد ضرب من الخيال، وبذلك يذوب مقصد المرسل 
 . 1صالنّ أو في ثنايا الخطاب ويصبح جزء من مقصد الخطاب 

ر استحضار مؤلفه بقدر ما يكون من المتعذلنّص ا هنا يصير معنى المؤلف بعدا من أبعادمن 
ان عن التطابق والتمازج في الخطاب المكتوب، وهذا يكفّ النّص  فقصد المؤلف ومعنى لاستجوابه،

الانفصال بين المعنى اللفظي للنص والمقصد الذهني للمؤلف يضفي على مفهوم التسطير دلالته 
الآن النّص  لمحدود الذي يعيشه مؤلفه ويصير ما يعنيهمن الأفق االنّص  الحاسمة، من هذا تفلت وظيفة

العلامة الكتابية تتحرر من سياقها المحدد بمؤلف أنّ  ذلك ،2ا كان يعنيه المؤلف حين كتبها أكثر ممّ مهم  
يلات أو غير محددة الت ار لبروتوكولاتها ومواثيقها، وتفتح آفاقسرعان ما تتنكّ و  وقارئ مقصودين،

 Intertextualitéتتمتع بآليات التناص  -لعلامةا–لا يتحقق إلّا لأنّها لانفتاحا اهذو  غات،و اوالمر 
  .Dissémination 3بعثر ،  والتّ Instabilité، التكرار Différenceوالاختلاف 

قا أمّا العلامة فترسم أف ،العلامة والتأثير": تكشف عن دلالتينأنّ  مة يمكنوفي معنى الأثر والسّ 
يعد علامة للنص أي الأولى  خص العنوان والقارئ، والعنوان تبعا للعلاقةفت ،ن والنصللعلاقة بين العنوا

لأنطولوجيته واختلافه لا تتحقق إلّا بالعنونة النّص  إنجازأنّ  سمةّ له وأمارة عليه ودليلا إليه، وهذا يعني
مي ويصف ما للكائن لأنهّ يس الاسملاسم النص، فالعنوان للنص بمنزلة إنتاج  من حيث هي عملية

لا النّص  إنتاجأنّ  ولية وينزاح عنها بالتسمية، كما لقد كتب، ومن هنا كان المكتوب يرفض المجهو 
لن يفقد حضوره على مرّ النّص  مادام هذا ،تصفهو  التي سوف تلازمه4"يكون إلّا بقصد التسمية

 .الزّمان

                                           
  .62ينظر،خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص  1
 .62ينظر، بول ريكو، نظرية التأو يل، ص  2
 .63ينظر، خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ص  3
 .65، صالمرجع نفسه  4
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لجملة  ئهي من حيث أدانا على المتلقّ تأثير، فيقع فعله هأو (عنوان، أثر)أمّا تبعا للعلاقة الثانية  
                    .1من الوظائف التي تأسر القارئ في لذة قراءة النص، وهنا تكمن أسرار البنية الأدبية لخطاب العنوان

الحافلة للعنوان في تأدية مهامه تنطوي على الإرادة والقصد والمعنى والأثر الدّلالات  أنّ  من هنا نجد*
كتابية التي بدورها تؤسس لخطاب متعدد الأيقونة الأو والتي تندرج ضمن العلامة سمية، تّ الو  مةوالسّ 

كينونته طالما   قيلات ضمن المرسلة القائمة فيه غير مقتصر على زمان معين، وبالتالي سوف تتحقأو الت
 .ت وبقيت تلك الرسالة)العنوان( ظلّ 

 العنوان اصطلاحا: 2

ان في اللغة والعنو  Tutulusرح الغربي إلى الكلمة اللاتينية ترجع أصول لفظة العنوان في الط
، وكلّ titoloوفي اللغة الاسبانية  ،titro، وفي اللغة الإيطالية titleاللغة الانجليزية في و  ،titreهو  الفرنسية

المأخوذة من اللغة  titulusهذه التسميات ذات معنى واحد والتي ترجع أصولها إلى كلمة "تيتولوس" 
الملصقة التي توضع على قارورة ما لتبين  أو ،كانلاتينية، إذ جاءت بمعنى اللافتة المعلقة على الدّ ال

سان ... وعلى الرغم من اختلاف اللّ 2المعلقة التي هي في عنق العبد المعد للبيع إشارة لهأو محتواها، 
  هو  أو، 3يعلوهأو دم الشيء نفسها، إذ لا تخرج عن سياق ما يتقالدّلالة  إلّا أنّها جميعها تلتقي في

 mot expression, phrase, etc… servant à désigner un ».مكتوب وه كلّ ما يسعى إلى تعيين ما

écrit » 
ن فضاء الصوت إلى فضاء ممثله مثل الانتقال  ،تاريخ العنونة مرتبط بتاريخ الكتابةأنّ  نجد

ى ويختفي في الهواء، أمّا الحرف فيفرض نفسه وت يتلاشلأن الصّ  ،من الشفهي إلى الكتابيأو  ،الحرف

                                           
 .66ينظر: المرجع نفسه، ص  1

2   Nouveau larousse encyclopédique, Koudratiev-system- V2 , Paris France, p..1546. 
 .11، ص 2005برقية نادية، العنونة الروائية المترجمة، رسالة ماجستير في الترجمة، جامعة وهران،   3
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شفهي في سياق  هو  كلّ ما  على وويضمن بقاءه عبر الأزمان، من هنا جاءت الكتابة كوسيلة تسم
 .1لغوي

حيث كانت النصوص القديمة  ،استراتيجية العنونة هذا التحول الحاصل عبر تاريخها كبتوقد وا 
إلى  المؤرخونوقد ذهب  ،لقرآني الذي فصل في هذه القضيةاالنّص  جاءأنّ  تفتقر إلى العنونة، إلى

لها العنونة الشفهية التي انتشرت بشكل أوّ ثلاثة مراحل،  العنونة تطورت تدريجيا مميز بالقول بأنّ 
ل دون عنوان، تليها العنونة الكتابية و ادصوص تعرف بالتّ ملحوظ في حقبة ما قبل التدوين، فكانت النّ 

مرحلة ثالثة وأخيرة و  لة التدوين وارتبطت بالقرآن الكريم خاصة من خلال سوره،التي انتشرت بعد مرح
حيث ظهرت على أغلفة الكتب بجميع  ل المؤلفات المكتوبة،باعية التي تتصف بها جتمثلها العنونة الطّ 

 .2أنواعها وبين فصولها، فالعنوان بمثابة الواجهة التي يتطلع إليها المتلقي

كلّ أنّ   دكّ ؤ ن ،قصد والإرادة كما سبق وأنّ أشرناالحافة للعنوان كاللالات الدّ  عرف علىبعد التّ 
عملية اتصال تنبني على قصد تحمله الرسالة بين ثناياها سيتمثل في التبليغ والإبلاغ، لكن الأمر في 

شارة ح مباشرة بمحتوى الرسالة، وإنّّا يشير إليها إالواقع أكثر تعقيدا بالنسبة للعنوان الذي لا يصرّ 
ين و اخاطفة، والأكثر من ذلك فإنهّ في بعض الحالات يحيل إلى عكسها تماما، إذ نجد العديد من العن

 ن.ل موضوع بعيد كلّ البعد عما يشير إليه العنواو اتتصدر روايات تتن

ه إلى القارئ من أجل يتوجّ  و، فه3نصأما فيما يخص  مصطلح خطاب، يعد العنوان خطابا لل
يقتضي الأمر الإشارة إلى الفارق الموجود بينه وبين اللغة و  ره والتأثير فيه واستمالته،ر مع أفكاو احالتّ 

ط فيه توفر كلّ شتر الكلام والرسالة ي وباعتبارها موضوع اللسانيات بجميع مستوياتها، أمّا الخطاب فه
  ظة التواصل،وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار آليات اشتغاله لح والرسالة والمستقبل، من الباثّ 

                                           
 .11ينظر: المرجع نفسه، ص  1
 .181، في نظرية العنوان، صينظر: خالد حسين حسين  2

3  Voir : Carlos Bregman, le titre comme unité shetorique de narration. Université de Québec, 
Mai 1993- p63. 
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أو الملفوظ وحدة خطابية محدودة أنّ  أي ،une unité discursive restreinte 1 "جورج مونان"فه كما عرّ 
ما ينطبق عليه لأنهّ  وألفاظه محدودة، بل قد يأتي حرفان في بعض الأحيان، ما يزيده غموضا، وه

 .( micro-texteما يعرف بالنص المضغوط )أو وضعية لسانية جد محدودة، 

منه و  يفه في ضوء المضمون ولا يتعدى حدود الجملة إلّا نادرا،ثوتكالعنوان  يتم تلخيصإذن  
غم من هذه المحدودية في التركيب، إلاّ أنهّ جدير بإقامة علاقة اتصال وتواصل يصبح بنية نصية على الرّ 

 والقارئ.النّص  والمستقبل على أرضية المت، أي بين صاحب بين الباثّ 

II.  العنوانأهمية:  

شكلية ذات علامات لغوية، و  جماليةو  يعتبر تحليل العنوان ذا أهمية بالغة لما له من وظائف دلالية
ل صعوبة ه يشكّ ره، كما أنّ ا بالنسبة للعمل الذي يتصدّ ا أساسيّ دلاليّ و  ا،ما يعطيه دورا علاماتيا مهمّ 

   صص له علم جديد، له أصولهخُ  ،القضايا التي يثيرهاو  لإشكالياتاو  لأهميتهو  عريف،من حيث التّ 
 .Titrologie علم العنوان وهو النّص  صالا وثيقا بعلومصل اتّ حقل نقدي جديد يتّ و  مناهجه،و  نظرياتهو 

شارل "و " Leo hoekهوك و لي"و  "Claud Duchehكلود دوشيه:"ممن اختصوا بهذا المجال نذكرو  
الذي خصّه بفصل في   "G Genetteينيت جرار ج"و "Reger Roferروجر روفر "و " CH Grivelغريفل

النّص  باعتباره أحد عناصرعالي النصّي نوع من أنواع التّ هو  له من حيثو اتنو  ،Seuilsكتابه "عتبات" 
س الفعلي لعلم العنونة، فقد قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح المؤسّ  هو "هوكو لي"يظل و  ،الموازي

، الكتابةو  تاريخ الكتابو  يميوطيقاسانيات ونتائج السّ على اللّ لاع الإطّ و  مستندا إلى العمق المنهجي
، لأنه في رأيه 2وظائفهاو  دلالتهاو  حيث رصد العنونة رصدا سيموطيقيا من خلال التركيز على بناها

 . مشاركة في إحداث تفاعل اجتماعيو الرّواية   العنونة غاية للتعريف في جوء إلىاللّ 

                                           
1 Voir : George Mounin , dictionnaire de la linguistique.ed. cadriage PUF. Presse  unité de 
France.Paris 1974,p75.   

 http://www.arabrenewal/info/htmlالعربية، الرّواية   جميل حمدأو ي، صورة العنوان فيينظر:  2 
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منها و  لرواية الجديدة ركّز فيها على صيغ العنونة التي تميزت بهامداخلة خاصة با "هوكو لي"م  قدّ 
 النحوية، حيث لم تعد تستمعل الجمل الاسمية فقط بل حتى الجمل الفعليةو  فيما يخص البنية الصرفية

لأعلام والنعوت في تشكيل قلّ  استعمال او ، أمرو  مستقبلو  تصريف الفعل إلى ماضو  أشباه الجملو 
، فقد حل محل العنوان التقريري المباشر عنوان حداثي متعدد الصيغ البنى الأسلوبيةأيضا و  ،العنوان

 . 1الأسلوبيةو  البلاغية

العمل هو ل وّ الأ :مع العنوان من منطلقينتعامل  -Jean Recardou–وجان ريكاردأنّ  ونجد
 كل مستجدة للروايةقدية مشا الإبداعي، فعرض في مقالاته النّ أو طبيقي الثاني العمل التّ و  ،نظريالتّ 

  "«Nouveaux problème du roman ّق بالعنوان" بعض أسبابه في الكتابة، خاصة ما تعل 
العنوان أداة كتابية مناسبة  فمن وجهة نظره يعدّ *،  prise de Constantinople*حديد عنوان روايته بالتّ و 

قرينه و  النصو النّص  ما بين الفرقةو  قاقذلك بخلق حالة من  الشّ و  ،الكلاسيكيالنّص  لزعزعة أسس
 .2«التسمية( –النّص  أي ) onomatextel'تارة ب     و  Surtexteالعنوان الذي يدعوه تارة ب          

، إذ كان الانشغال في ينطوي ضمن برنامج تحديثي للكتابةأصبح الاشتغال على العنوان بهذا  
ت ببنية انية اهتمّ المرحلة الثّ و  ،ادفقي المعتتحليل منطق سياقه الأو  رديبالجانب السّ لى و الأ المرحلة
ظر في شكله إعادة النّ و  المطبوعو  التي اهتمت بجانب الإخراجو  ،الثةوصولا إلى المرحلة الثّ  ،العنوان

 .باعيةمواصفاته الطّ و  الخارجي

تقع و  ، يصبح علامة سيميائية تمارس التدليلتعريف بهو  العنوان تسمية للعملأنّ  من حيثو  
 إلى العالم،النّص  التي  يعبر منها إستراتيجيةلتصبح  نقطة تقاطع  العالمو  لحد الفاصل بين العملعند ا

علاقة العنوان و  ،رخمنهما إلى الآ يحتاج كلّ و  لتنفي الحدود الفاصلة بينهماالنّص  يلج العالم فيها إلىو 

                                           
ينظر: ابن عبد الله الاخضر، وفي البدء كان العنوان، وكان فهل غدا سيكون؟،مداخلة خاصة في مؤتمر النقد الأدبي، جامعة  1

 .9اليرموك الأردن، ص
  .9، صالمرجع نفسهينظر:  2
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محيطه زا عن تكوين وحده عاجالنّص  يكون إذ بدون العنوان ،بالأساس علاقة جدلية بالعمل هي
 .1أخرىعرضة للذوبان بالاستمرار في نصوص النّص  العنوان يكون بدونو  ،لاليالدّ 

كما أنه ينسب إلى " ،لهو  علامة عليهو  يعد العنوان أكثر من هام باعتباره وسما للعمل إذن
العنوان قبل و  ،إيديولوجيةأو مذهبية أو سياسية أو فنية أو القصدية التي مصدرها مرجعية سواء فكرية 

 .3حسب غريفل "نص بصدد نص"أيضا بمثابة  وهو  ،2 "أي شيء خطاب للنص

النّص  ص، فمن دونه لا وجود للعنوان دون النّ أنّ و  ن،ون العنوايختفي دالنّص أنّ  بدون شك
، سيانالنّ  يصبح في طيّ و  يتلاشىو النّص  دون هذا الأخير يختفيمن و  ،عن بناء دلالته العنوان يعجز

ة التي ينحدر  منها من جهة الثقافو  النّص  بينو  ،سس لعلاقة تكاملية قائمة بينهما من جهةيؤ  وفه
 نقطة اتصال بين العمل الأدبيهو  "إن العنوانهذا الموقف بقوله  "كلود دوشيه"كما يؤكد   أخرى،

 لى اعتبارع social du discours et eœuvrde l' la charnièreait le titre ser"4 الخطاب الاجتماعي"و 
ا لتصبح يبلورها فنيّ و  الاجتماعيةيستمد مواضيعه من الأحداث  -خاصة الرواية– الأدبيالعمل أنّ 

 مات الجمالية الممكنة.لغتها  لغة أدبية تحوي كل المقوّ 

تكتسيه حالة أو ، ي العملخول في تجربة  تلقّ ي  للدّ قّ يمارس العنوان دوره الإغرائي على المتل 
كونه و  انفصال،و  ، لما له من علاقات اتصالمن إستراتيجية العمل اه الباحثون جزءنفور، فيعدّ و  منع

 نه نحنلالي الذي نكوّ اتية مثله مثل غيره من العلامات المنتجة للمسار الدّ علامة لها مقوماتها الذّ 

                                           
 فق الإلكترونيةأمجلة –رطاس وسيمائية العنوان عند طاهر وطار نعيمة ف 1

php.name,news and file,article and sid.2811 www.ofouq.com/today/moduleshttp //  
   2 Carlos Bergeron,le titre comme unité rhétorique de la narration, université du  Québec,mai  
1993 ,p65  
   3 Charle grivel,production de l’intérét romanesque,ed mouton,france,1973,p173.  

rticle de Maribel penalver vicea,"le titre est un désignateur rigide", et texto como A  4   
enrucijada,vol2,universidad de alicante,2003,p252.   183عن: خالد حسين حسين،في نظرية العنوان، ص  
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لنا عن لائل معمن الدّ مرجعا يحيل على مجموعة أيضا  العنوان  ، يعدّ 1العنوان معا و  نؤول به العملو 
 .ة عن نوع القراءة التي تناسب هذا العملمن ثّ و  ،طبيعة العمل

 فيعدّ  ،طبيعتهو  ة إشكاليات على مستوى الاشتغال لصعوبة ضبط وظائفهيطرح العنوان عدّ و 
ته برمّ النّص  فيكون ،اتكون نصّ أن  الجملة يمكنأنّ  إذا ما اعتبرنا *micro-texte* امضغوط انصّ 

 اقائم اقصير  ايعتبر أيضا نصّ و  ،*strecture textuelle*ة ح جملة العنوان بنية نصيّ فتصب، 2نا للجملةمكوّ 
العنوان أنه المدخل  وصفبو  ،3ينو الوحده ذا نّط خطابي خاص به، يتعالق مع سواه من العن

 :"يقوم العنوان في الخطاب بوظيفة المسند إليه "جان كوهن"يقول فيه  ،الأساسي للولوج إلى العمل
الذي يكوّن هذه  ه الكلّ الأفكار الواردة في الخطاب مسندات له، إنّ  تكون كلّ و  ،ع العامالموضو و 

 .4أجزاءه"و  الأفكار

عن طريق مقاربة العمل النّص  المحور العام الذي يسند إليه  كل ما فيهو  العنوانأنّ  ضح لنايتّ  
ين على او شتغل العن:"تالعنوان كعلامة سيعمل على محورينأنّ  على "ريفاتيرذهب"يو  بالعنوان،

في نفس الوقت تحيل إلى نص و  ،جهاا في هذه الحالة تحتوي القصيدة وتتوّ حيث إنهّ  ،علامات مزدوجة
 ر فيه دلاليةالموقع الذي تفسّ  وبإحالته  على نص آخر يوجه العنوان المزدوج انتباهنا نحوآخر ...

على ما  وإسقاطها فعيل مكتسبات القارئمن هنا يأتي دور نظرية القراءة في ت ،5الذي يحتويه"النّص 
 .يقرأ في العمل بربطه بعنوانه

غة وسيلة تدخل  الحضاري بفعل المثاقفة، فتعتبر اللّ و  قافيواصل الثّ ة التّ ين في عمليّ و اتساهم العن
، إيديولوجيةو  اجتماعيةو  إذ تحمل قيم أخلاقية ،السيميائيةالدّلالية  هي بمثابة الأنظمةو " كإبدال

                                           
  ينظر بسام قطوس، سيمائيات العنوان، مطبوعات المكتبة الوطنية ،عمان الأردن ،ط2 ص 1.58 

  بوعتوخيرة، جمالية العنوان في السينما الجزائرية بالمهجر، رسالة ماجستير، جامعة وهران 2009، ص 77. 2 
  ينظر، ابن الاخضر عبد الله، في البدئ كان العنوان ،ص 3.10 

  جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر:أحمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، المغرب ط1، 1986، ص 4.161 
  جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص 5.162 
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لقصر  1ابع الإيحائي"يغلب عليها الطّ و  عة برؤية العالمعلامات دالةّ مشبّ و  ين عبارة عن رسائلو افالعن
 .تكثيفها دلالياو  تركيبها

تارة أخرى  ينفصل عنه و  ملتصقا به التصاقا وثيقا،النّص  من جزئيات افالعنوان يكون تارة جزء
نصوص و  قد يحيل إلى مرجعيات ، إذالمنوط بهالنّص  بعيدة عن مكوناتليحيل إلى دلالة أخرى 

فالعنوان الذي بدا مدمجا فمنفصلا "، منه ات المختلفة التي تنسلّ تاناصّ سابقة تتمظهر أمامنا بفعل الم
الي بالتّ و  ،ى عنصرا متصلا منفصلا مع نصّهيكون دائما ذا بعد دلالي ملازم له، أضحالنّص  عن

، بل نحسبه بات طحيةة التدليلية المباشرة السّ همأي الم ،أصبح غير محصور الوظيفة في الدرجة الصفر
من ثم و  التضليل بأساليب شتى،و  القدرة الفائقة على ممارسة الإيهامو  اعريةالشّ و  يجمع بين الإيحائية
 .الذي إما يؤكده في نهاية المطاف أو يخيبّه2د في تشكيل أفق انتظار للقارئ"صاحب إيهام مؤكّ 

أنّ  التي بالإمكانو  ما قلنا سابقاك  ية،ناصّ شكلا من الحوارية التّ غدا شكيل في العنوان التّ  نجد أن
يعالق  والتي تسعى إلى تشكيل العنوان على نحو  intertextualité titrique-ناصية العنوانيةنطلق عليها التّ 

ين أدبية محضة، بل و اعن نتكو أنّ  ليس بالضرورةو  .3ين أخرىاو إنّا عنو  لا نصّه تحديدا ،نصالمعه 
 العكس من ذلك.على 

III. : عنونة الداثة 

الأدبي النّص  إن معظم الأدباء المستحدثين استفادوا من دراستهم للآداب الأجنبية في تطوير
أين هو  ذكره يجدروما  ،صوص العالميةوارتقوا إلى مستوى النّ  ،العنوان والمت بشكليهالعربي الحديث 

 .؟أساس أي عمل أدبي باستعمال لغة هي موقع العنوان من جغرافية الحداثة

                                           
  .360،ص2005بسكرة، لنص الأدبي"،جامعةاء واي"السيممقاربة سيمائية، الملتقى الثالثمسرحية أهل الكهف،شلواي عمار، 1

  ابن الاخضر عبد الله، في البدء كان العنوان، ص 2.13   
  .14ينظر: المرجع نفسه ،ص  3
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ن ز عة تجعله يتميّ داع لغوي يتطلب قدرة من مؤلفه وكفاءة فنيّ بلأن العنوان نظام تواصلي وإو  
 من خلال ارئ من استكشاف ملامح المت ورؤيتهن القبها يتمكّ بقية الأجناس الأدبية الأخرى، 

 زة .الظاهرة المحفّ الدّلالة 

  1كيف تعاملت الحادثة مع العنوان؟أو  ثي ؟ عامل العنوان مع الفعل الحداإذن كيف ت

ز تيارات وأساليب و انجده يوحي بتج ،بقراءة المشهد الروائي في النصف الثاني للقرن العشرين
نهوض ما و  اهمن جهة أخرى توحي إلى خفوت اتجّ ها لكنّ  ،وع نفسه،  وفي أنواع مختلفةأدبية في النّ 

نة الرومانسية والواقعية بانبثاق حساسية جديدة،  فقد رى للعنو آخر بفعل عوامل مختلفة، هذا ما يُ 
نية العميقة التي تكشف كيز على البإلى الترّ  ،طحية للواقعوائية من تصوير البنية السّ لت الكتابة الرّ تحوّ 

وائية، قنيات الرّ غة والتّ وائية على مستوى اللّ ى إلى استبدال الأدوات الرّ ما أدّ  ،ديناميتةو  عن تعقده
وائية، وقد تجلى هذا التحول في الكتابة الروائية نصا الأشكال الرّ  عيدجريب على صالتّ  واستعمال

دوارد حيدر، إ ا، حيدربر ا إبراهيم جبر عبد الرحمن منيف، ج"وعنونة في المنجز الروائي بإمضاءات 
  .2"... غيرهمو  واسيني الأعرج ،الكوني، محمد برادة اط، صنع الله إبراهيم، إبراهيمرّ الخ

خصوصيات  اله ،ل إستراتيجية خاصةيشكّ  بات وائي الحديثالعنوان في الخطاب الرّ أنّ  نجدو 
الوعي  كام الكلاسيكي من جهة، ثمّ جريب انطلاقا من استفادتها من الرّ نات تدخل في إطار التّ ومكوّ 
رة ثالالي والإالدّ كثيف آليات التّ  ، وتستند هذه الإستراتيجية إلى3اته من جهة ثانيةة العنوان وتغيرّ بأهميّ 

العنونة  عة فيدة ومتجمّ متفرّ  ضري لمرحلة العنونة، وهي آليات تحثم البعد البصر  ،ناصوالمفارقة والتّ 
 .ص ذاتهبة للنّ تترك الإجاو لة لدى القارئ، سئأ تحليلاتهار بالحداثية التي تفجّ 

                                           
 . 28، ص 2001ينظر، عبد الرحمن بن يطو، سميائية العنوان،، رسالة ماجستير، جامعة وهران،   1
 .371خالد حسين ،حسن "في نظرية العنوان، ص   2
 .   88،ص  1992،ط  46:شعيب حليفي، النّص الموازي للرواية ،)استراتيجية العنوان( مجلة الكرمل، ع ينظر  3



في نظرية العنوان                                                            :لالفصل الأو   

31 
 

ق من يد يعمّ ئي جدبرز منذ أعقاب سبعينات القرن العشرين منعطف رواإلى جانب ذلك فقد  
فيما يخص ظاهرة العنونة، ليدفع بها إلى أقصى مراتب الغموض والإثارة على مستويات المنجز الحداثي 

 :"إدوارد الخراط" في« واضح لدى وا على نحنصّ و  ى هذا المنعطف عنونةلالة والمجاز، ويتجلّ البنية والدّ 
كولاج   ية:ة الحوشمدينتي القدسيّ  اسكندريني"، "1993: نزوات روائية "اختراقات الهوى والتهلكة

ج العنوان بقدر "، ولدى "سليم بركات" حيث يتأجّ 1990، مخلوقات الأشواق الطائرة 1994روائي 
، 1985لام ين مثل: "فقهاء الظّ و ار  أفق إنتظار القارئ الذي يتفاجئ بعنيكسّ و  هائل من الغموض

 .ينو اوغيرها من العن 1 »"1987ة يسأرواح هند

ين الحداثية وما بعد الحداثية تؤسس لخطاب نوعي بات يحتاز على و اائفة من العنن هذه الطّ إ
ة في قراءة هذا الخطاب، هذا لأن ما قدي استراتيجية خاصّ أعراف وتقاليد تفرض على الخطاب النّ 

لالية، وصارت وظيفته غوية والدّ اللّ  تهالعنوان في بني إعادة تنظير مسّ و  العربي من تغييرالنّص  لحق
ي الفاعل، إليها نفس المتلقّ  لما تثيره من مباغتة ودهشة تشدّ  ،يست تواصلية فحسب بل جمالية أيضال

 . 2ومن بين بعض مظاهره العنونة الحديثة نّثلها في أربعة عناصر هي :الزمن، الصورة، الإيقاع، الرؤية 

نفلات بذاته من من الموضوعي والالالي مجبول على تكسير الزّ العنواني الدّ النّص  إنالزمن : -أ
ما نلمسه  ووام، وهفضاء خاص يضمن له البقاء والدّ  ز له حجر له، وبذلك يتسنّى من المؤطّ قبضة الز 

ا يعرف بمثنوية د بمكينة وباطن متأجج بالحركة والتمرّ التي لها ظاهر يوحي بالهدوء والسّ العناوين  في
تكاد تكون موسومة بالحركة " نجبرا خليل نجبرا"عناوين  ما، فكل إلى حدّ كل والمضمون الشّ 

 نذكر منها: ، والانفعال

أي ما  ،كسيرعنها من دلالة صيغة جمع التّ  ديتولّ  لىو : فعن الكلمة الأ"الأرواح المتمردة"-
 ومةافعل وحركة ناتجة عن مقالمعنى مل تح والكلمة الثانية ،يحدث من تغيير في أحوال الكلمة المفردة

                                           
 .73خالد حسين حسين، في نظرية العنوان، ،ص   1
 .159، ص 1983ينظر، أدونيس ،الثابت والمتحول ،صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، ط   2
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أنّ  سلط على الآخر من جهة أخرى، ونفس الملاحظة يمكنك والتّ وعن نزعة حب الامتلا من جهة،
 .كسرة"تلالي "للأجنحة الموان الدّ ننقلها عن العن

لالي الذي ب في انفعال بسبب ثقلها الدّ مني وتتوثّ أطير الزّ م التّ و اومثل هذه العنونة نرى أنها تق 
اها الحداثيون ذاته ظاهرة حداثية تبنّ  في حدّ هو  ار وإذلاله زمنيّ على عاتقها، فعدم انقياد هذا المؤشّ 

لى و ضل السبق في وضع اللمسات الأله ف "نجبرا"أنّ  م الأدبية، وقد نخلص إلىالعرب في أعماله
إلى ذلك،  1نفسه حيث يشير في كتابه "صدمة الحداثة" "دونيسأ"للحداثة العربية، وهذا بشهادة 

ضوي، ذلك التيار يار النهح تهب معاكسة للتّ "جاء جبران كري:في قولها "خالدة سعيد"وحذت حذوه 
هؤلاء أنّ  وعليه نجد.2نقطة مضيئة من الماضي التفات قبول فتقديس فتقليد" ونح الذي كان إلتفاتا

 وغيرهم يعترفون لجبران بأنه حداثي قبل الحداثة.           

أي الحالة  ،3" الفنّي يرعب:...الصورة الشعرية هي جوهر التّ "قال أحد النقاد المحدثين: الصورة-ب
اخلية التي تترجمها العبارة الخارجية الجاهزة، ونقصد بذلك الإحساس والمشاعر والعواطف الكامنة الدّ 

لها لإثارة فتأتي في كلمات مفتعلة مشحونة في عناصر دقيقة متآلفة فيما بينها تؤهّ  ،في ذات المبدع
 .أكثر من معنى واقتحام وعي الآخر

 ؤى، ذلككل الذي يستجيب للرّ "والصورة هي الشّ سفي":م "محمد لطفي اليو فهو لمهنا  عودون 
اخل، فتأتي بتفجير العبارة من الدّ  اعرالشّ فيقوم  ،ؤيةالعبارة الخبرية تقف قاصرة ولا تحيط بالرّ أنّ 
التي  دةجربة المتفرّ فظ العاجز عن استيعاب التّ دى المباشر لهذا الانفجار، انفجار اللّ ورة بمثابة الصّ الصّ 

ها تلغي شبيه لكنّ وهي تعتمد على التّ ...ابطة بين الألفاظللبحث عن الرّ  ي وتدفعهتصدم ذهن المتلقّ 
ة قليل من حدّ قليدية للتّ ورة التّ بالصّ  اعرالشّ ، وقد يستعين لغوا شبيه تصيرإذ بدون التّ  ،جميع أطرافه

                                           
  انظر:أدونيس، الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ص1.159 

 .197خالدة سعيد، حركية الإبداع، دار العودة، د ت، د ط، بيروت 2
  94-93، ص 1993ي، أزمة الحداثة في الشعر العربي، دار الآفاق الجديدة، الرباط أحمد المعداو  3
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عادة تشكيله إو  صية الواقع النّ وائي في تقويض سلطالأمر نفسه فيما يتعلق  بقدرة الرّ و  ،1الغموض"
 . مختزلا وفق رؤية جديدة 

العنواني، وما يحدثه من النّص  د عن بنيةاخلي الذي يتولّ وما يعنينا هنا الإيقاع الدّ الإيقاع : -ج
اخلي قائم في اع الدّ الإيقأنّ  "...وأرى:"يمنى العيد"عيد تقول أثر في نفس القارئ الفاهم، وفي هذا الصّ 

جذر و هو  ما تنهض به بنيتهأو ة أي دعائمه ناته الأساسيّ نص مكوّ  لكلّ أنّ  ، صحيحتهناحركة مكوّ 
 ك ...تسري هذهفيه تتحرّ و  ويخلق حقلها الذي فيه تنمو النّص  مشترك تلتقي فيه دلالات عدة في

مقتطفا أو هكذا حين نقرأ عبارة  ،وتدعونا لأن نجول ببصرنا بحثا عنها ،وتغورالنّص  فيالدّلالات 
 عليناو يغور ويغيب... ،لا تصلنا، تصلنا لأنها حاضرة، ولا تصلنا لأن حضورها يسريو الدّلالة  صلنات

 . 2به "في إسرائه في  الظلمة التي تغيّ أو نراه في غيابه أنّ 

ية عر الذي أصبح يسمى فيما بعد بالشّ و  عر،ثر إلى الشّ الإيقاع المقصود هنا يختلف من النّ أنّ  إلا
تيبة وعن الموازين الخليلية التي تبعدنا عن موسيقى القافية الرّ و  ،عر فحسبلى الشّ التي لم تقتصر ع

الأسلوب الذي  وهو  ذات شعرية إلى أقصاها وأخرى تخفت فيها، عناوين  ، فنجد هناك3التقليدية
 .عريثر الشّ أطلق عليه فيما بعد بالنّ 

ى ليكتمل مشهد الحداثة وهي عنصر لا يقل أهمية عن العناصر الثلاثة الأخر الرؤية : -د
الحديثة نصوص محايدة بإمكاننا قراءتها قراءة مسالمة لا تغدر بنا؟ أم هي  العناوين  العنوانية، ولكن هل

ة التي تختفي وراءها هذه سالة الحقيقيّ الرّ ا معرفتها إلا باختراقها لمعرفة لالات لا يتسنى لنحبلى بالدّ 
 .؟ العلامة

                                           
 30-29، ص 1985مد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر العربي المعاصر، نبراس للنشر، تونس مح 1
 . 101،ص  1983العيد، في معرفة النص، دار الآفاق الجديدة، بيروت يمنى  2
 .68،ص  1979ينظر: طنسي زكا، بين نعيمة وجبران، مكتبة المعارف، بيروت   3
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 س ميلهنتوجّ و  ص،توسم رؤية صاحب النّ نأنّ  العنوان نستطيع من خلال :جوابا عن ذلك نقول
عام  "زينب"اتجاهه في الحياة في معظم الأحيان، ومثال ذلك نجد "محمد حسين هيكل" ورواية و 

الموروثة تحت عنوان "مناظر ته ى واجهري تفاديا لاصطدامه مع المجتمع، وحرصا علفي زي تنكّ  1914
ن تبوأ مكانته التي يطمع إليها، وتحصّ أنّ  ثم بعد ،"مصري فلاح"ار مستع بتوقيعو  ،"وأخلاق ريفية

ه عوانها المتعارف عليه زينب وبتوقيره، أعاد طبعها بعنا لنضج المجتمع العربي في مصر وتطوّ موقعيا وربمّ 
ابوهات وضربا ، في مجتمع محافظ كان يرى العلاقة بين الرجل والمرأة من الطّ 1929 سنة الشخصي
 .من الكفر

"محمد الذي يقول عنه  ،"في كتابه "في الشعر الجاهلي "ه حسينط"حدث مع  ونفس الشيء  
عن مطبعة دار الكتاب المصرية،  1926ل مرة سنة أو " بهذا العنوان ظهر كتاب طه حسين :"يسنّ ب

لى و ة الألجاهلي" الذي صدر للمرّ ثم غير الكتاب بعد سنة على إثر ضجة أثارها، فأصبح "في الأدب ا
 عن دار المعارف 1958سنة ،ولم تصدر الطبعة ثانية إلا 1927بالقاهرة سنة  عن مطبعة الاعتماد

  .1"بالقاهرة

كذلك ضمن هو   ،حولات البنيوية التي طالتهالعنوان الروائي الحديث ضمن التّ أنّ  كذلكنجد  
ائي بخصوص القرن و بالنسبة للعنوان الرّ  "شارل غريفيل"دها ولعل الخصائص التي حدّ  ،مجال الكتابة

ا، نوعيّ و  صنا للنّ يكون مكوّ أنّ  في الذي عليهحكبير على العنوان الصّ   اسع عشر تنطبق إلى حدّ التّ 
مع خصوصية انتقال هذا العنوان وتحديد درجة وضوحه والمناخ  ،ييجلب انتباه المتلقّ  مثيراو  واضحا

 .2العام الذي يظهر فيه

يصير حقيقة ثابة، بل فتحا للباب أمام أنّ  يسعى إلىعنوان المحكي لا  إنّ من هذا المنظور  
ل تساؤلا ويخلق انتظار من نوع ة حقول معرفية تجاه العنوان الذي يشكّ سؤال تتقاطع في رفده عدّ 

                                           
 .53، ص 1990محمد بنيس، الشعر العربي المعاصر بنياته وابدالاته: الرومانسية العربية، دار توبقال،الدار البيضاء المغرب، ط   1
 .81ص  1996نظر ،عبد الفتاح الحجمري ،عتبات النّص البنية والدلالة ،الدار البيضاء منشورات الربطة، ط ي  2
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ينبغي أو ا رورة حرفيّ ه لا يكون بالضّ الحديثة فإنّ الرّواية   ، كذلك العنوان في1ددّ خاص تشوبه الحيرة والترّ 
مكتوب وشفوي، هو  ، فالمتخيل الذي أصبحت جذوره شيئا مشروعا في ذاكرة ماإعطاء حقيقةعليه 

 م الحقيقة من جانبيها، حقيقةص، سيطال العنوان الذي يقدّ بات يشكل مهيمنا ديناميا داخل النّ 
 .2يء الموصوف من جهة أخرى كونه محكي من جهة،  وحقيقة الوصف المطابق للشّ النّص  

النّص  إلى تنمية ،زه للوظيفة الإحاليةو اصية يوحي بتجواحتيازه على النّ  نضوج العنواننّ إ اليبالتّ 
 ا ليحقق بذلك بعده الأدبي.تناصّ و  انصّ و صي بنية الاستقلال النّ  وك نححرّ التّ و 

IV. ص الموازي: النّ و  العنونة 

، فهي ماتلمقدّ ردية اهتماما كبيرا باالدراسات السّ و  نلاحظ في السنوات الأخيرة للأبحاث
 ،ريفلبصفة عامة عند شارل غ العنوانأو  ،عند هنري ميترانالنّص  هوامشو ،عند جينيت عتبات

  (La para-textualité) وأ(le paratexte) ، إذ أثار هذا المصطلحبالنص الموازيما يسمى اختصارا أو 

هو  كبب في ذلالمشارقة، والسّ و  ةبين ساحة المغارب في الترجمة جينيت اضطرابا عمل عندعندما استُ 
 .غة الأصليةف في اللّ ظّ ياق الذي وُ اعتماد المعنى وروح السّ أو ة، ة الحرفيّ على الترجمة القاموسيّ  الاعتماد

" جربة(:وهي في كتابه)القراءة والتّ  المناصات:ب هعدنا إلى ترجمة "سعيد يقطين" نجده يترجمو ول 
إثارة الإلتباس و  التعليقأو ص الأصل، يهدف إلى التوضيح ة للنّ امش نصيّ هو  التي تأتي على شكل

 ه كتاب، وفي3"تكون داخليةأنّ  يمكنو  ةهذه المناصصات خارجيّ  -يقول الباحث–لنا و الوارد، وتبد
، اتلمناصّ رفية ويجمعها على صيغة ابعد عملية الإدغام الصّ  المناصالروائي" يستعمل النّص  انفتاح"

                                           
العلامات  ية، هو حليفي عن: شعيبنقلا  Leo hoek,la marque de titre,ed mouton,1973,p21ينظر،  1

  . 46في العتبات وبناء التأو يل،ص 
 .22،ص  نفسهينظر:المرجع   2
 .28،ص  1985 1يقطين، القراءة والتجربة ،دار الثقافة ،دار البيضاء، طسعيد   3
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ختياره بما يجد في هذا الفعل من دلالة على لا امعلّ  ،1ةمناصّ  فالمناص اسم  فاعل من الفعل ناصّ 
 .2رديالسّ  نّصوالالرّواية   سيما فيالمناص في كتبه اللاحقة ولا الكاتبف المشاركة والجوار، ثم يوظّ 

، ويقصد به "الطريقة التي بها يضع الموازيالنّص  هو وعند "محمد بنيس" نجد مصطلحا آخر 
 .3"لى قرائه وعموما على الجمهورعيقترح ذاته بهذه الصفة و من نفسه كتابا 

، عتبات النص) :نعود إلى هذا المصطلح نجد له أحد أهم هذه المقابلات التي صيغت له وول
وهي  ،4(نصوص موازية، مصاحبات النص، المحيط النصي، المناص... ،مكملات نصوص مصاحبة،

هو  بط به هذا المصطلحقاد والباحثين، وأهم من ارتيات لحقل معرفي واحد أخذ يستقطب النّ مسمّ 
على حد  ووه ،seuilsالذي عرف وضبط مفهومه في كتاب  واقد الفرنسي جيرار جينيت، فهالنّ 

، إذ يضم هذا المفهوم في داخله جملة 5"صرية ولغويةلي وعتبات بأوّ "ما يحيط بالكتاب من سياج قوله:
كلمات و  وريول، الصّ مات الذّ لمقدّ اخلية، االدّ العناوين  الفرعية،العناوين  "العنوان،صوص هيمن النّ 

نص الموازي ، فالّ 6" هات الهامشيةيإليها الكاتب والتوجبالإضافة إلى الملاحظات التي يشير  ،اشرالنّ 
 أيقونية . و  ية لغويةيعتبر بنية نصّ 

لها كلية التي يمثّ لية التي تستقطب القارئ، والوظيفة الجمالية الشّ و امن هنا تبرز الوظفية التد
كل ما فيه من   بعبارة أدقّ أو ون وطريقة الكتابة، ن الكتاب من خلال اللّ ف الخارجي الذي يزيّ الغلا

، إذ يقصد جنيت بالخطاب كل ما يشكل الغلاف 7رموز وإيحاءات تشكل في مجموعها خطابا
 تجاهل فضلنأو كر تنّ نأنّ  ويتوجه إلى القارئ بغية استمالته، وبهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال

                                           
 .102، ص1989، 1يقطين،انفتاح النّص الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط سعيد1
 .50، ص1،1992، الدار البيضاء، طسعيد يقطين،الرواية والنص السردي، المركز الثقافي العربي 2
 .77شعر العربي الحديث، بنياته وابدالاته التقليدية، صمحمد بنيس، ال 3
 .21ص ،2000ط افريقيا الشرق، المغرب،،دراسة في مقدمات النقد العربي القديمرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص،عبد ال 4

 5 G.Gennette : seuils Ed du seuils 1987, page 7.  
 6 G.Genette :Palimpsestes, Ed seuils ,1982 p9.   
 7 voir: i bid ,1982, p16.  
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سالة ضمن فضاء الغلاف الذي قد يبعد وفعاليته في تشييد الرّ  ،الموازي في تلقي العمل الأدبيلنّص ا
 .بب فيهيكون السّ أو عن القارئ الغموض 

 ،هطه وتعقبالمت وتتوسّ النّص  دلالات تتقدمذات  أيقونةو  ة لغويةيّ فالنص الموازي يعتبر بنية نصّ  
ت ووظائف وتراكيب وأشكال وأجناس مختلفة تدفع القارئ لتنتج خطابات واصفة له، تتميز بدلالا

الاستهلالية  تهبحكم وظيف وهو  ،: العنوانصوص الموازيةهذه النّ لاكتشافها ومعرفة أثارها، ومن أبرز 
ا، ا وإيحائيّ دلاليّ النّص  متفاعلا مع ا،ا وتركيبيّ أسلوبيّ  وظائف مغايرةو  يختلف عن المت وتحكمه بنيات

اهري الذي باعد الظّ غم من التّ مرتبط به ارتباطا وثيقا على الرّ  ن الإفصاح عنه، ويظلّ فيلوح بمعناه دو 
 .1بينهما أحيانا  وقد يبد

ينعقد أمامه ليلعب دورا رئيسا في أفق انتظاره،  ،ل نص موازي يقابله القارئأوّ كون العنوان و  
 وويقترح نفسه على هذا النح ما يجعل من الكتاب كتابا وجزء من المناص وه فيعتبرعقد القراءة، 

 .2اء، وبشكل عام  للجمهورللقرّ 

كموطن عام والنص  paratexteالموازي النّص  العنوان ينتمي إلىأنّ  وبالتالي يسعنا القول
ص لة للنّ نات المشكّ كموطن خاص، هذا ما يجعلنا نبني علاقات متنوعة مع المكوّ   péritexteالمحيط 

غيرها القارئ لكي بص معا، فيستدرج بها و لالي للعنوان والنّ ن الدّ ي المكوّ تثر أنّ  المحيط التي من شأنها
 .3صيقع في عشق النّ 

 نجد العنوان ن بالنص الموازي،ستشفها من خلال تحالف العنواالعلاقة الأخرى التي نأنّ  ثم 
 ذ بهما يمتلكإ، ة في العالمعية الكينونة والهويّ مشرو النّص  دان علاقة تعاضد لتمنحاسم المؤلف يجسّ و 

ص، بحيث يفيد اسم المؤلف في ة النّ تنهك ملكيّ أنّ  من الممكن ودرع الحماية لأية تزوير وسطالنّص 
                                           

1   Voir: G.Genette, Palimpsestes,p19 
مصابيح العربي، النص الموازي، مقاربة تحليلية في قضايا العتبات النصية، المنجز الشعري والسردي أنّوذجا، رسالة دكتراه جامعة   2

 .25، ص 2013سيدي بلعباس، 
 .381نوان ،ص ينظر خالد حسين حسين، في نظرية الع  3
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كلام هو   ،ريعة، بل على العكستشخيص صيغة معينة لوجود الخطاب الذي لا يستهلك بالطرق السّ 
 .1عينة له من احتلال مكانة م وفي ثقافتنا لابدّ  ،نةاه بطرق معيّ نتلقّ أنّ لابدّ 

 ،صيةرات النّ صوص والمؤشّ  من النّ الموازي منجما ثرياّ النّص  نلفي جرار جينيت أنه جعل من  
ه، ص الموازي نجده على الدوام خاضعا لنصّ النّ ":ص وتابعا وخادما له، إذ يقولللنّ ة حيث جعله مطيّ 

بعا إضافيا وخطابا أساسي عنصرا تا وويكون على نحات مظاهره ووجوده...د أساسيّ ظيفة تحدّ وهذه الو 
المت بقدر أو اخلي الدّ النّص  قدر ما يخدمبالموازي النّص أنّ  ، هذا يعني2سا لخدمة شيء آخر"مكرّ 

ر الذي ينطوي عليه المت، والذي يتقن ما يؤسس لنفسه بدئ تلك المغامرة  في الكشف عن السّ 
 .النص الموازي( إخفاءه بمتعة ولذة)

بط بين العنونة وفضاءاتها ي" إلى الرّ و احث المغربي "جميل حمدوفي هذا الصدد يحيلنا البا 
 الأنهّ  ص الموازي أيضاما يسمى بالنّ أو "لا يمكن فهم العنونة إلا من خلال مجموعة من العتبات :فيقول

أو ة العتبات ز علاقة العنوان ببقيّ ، وهذا ما يعزّ 3"صلنّ لدلالة حقيقة  لاقح من أجل توفيرتتو  تتكامل
 ن له.الموازي كونها أهم مكوّ ص النّ  بقية

وحة المرافقة التي تتحقق من خلال د بين العنوان واللّ خرى تتجسّ أة إضافة إلى ذلك نجد علاق
لا ذان سوف يتعاضدان ليشكّ واللّ  ،وحة الفنية(خطاب لغوي وخطاب تشكيلي )العنوان/اللّ الحوار بين 

منه ومن العنوان داخل  المت سوف ينعكس كلّ  الفوقي، غير أنه في نهاية قراءةالنّص  في الأخير ذلك
ورة المرافقة أهم مشهد من مشاهد المت حتى وحة المرافقة، إذ في كثير من الأحيان تكون الصّ تلك اللّ 

مز الذي تحيل إليه يكون بؤرة تلك الأحداث التي الرّ أنّ  بما فيها من رسوم، إلا له وإن لم تكن مطابقة

                                           
 :تحينظر:مشيل فوكو، ما معنى المؤلف ؟ ضمن كتاب القصة ،الرواية ،المؤلف )دراسة في نظرية الأنواع الأدبية المعاصرة( تر و   1

 . 172، ص1997 1سيد البحرأو ي، دار الشرقيات، القاهرة ط اخيري دومة ،مر 
2 G. Genette : Introduction to the paratext ,p 269. 

 .109، ص 1997الكويت  3،ع  25ي، السميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مج او يل حمدجم  3
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سالة ضمن د الرّ وبالتالي تتجسّ  ،صلنّ ل لوّ  الأرتبط بالعنوان أكثر كونه المعبّر ص، وأحيانا أخرى تفي النّ 
  :هذا المخطط

 نص )مت( عنوان  لوحة مرافقة  
 والذي في الأخير سوف تنعكس من خلال المفاهيم عبر :

 لوحة مرافقة        العنوان      النّص 
 وحة المرافقة ف رواية مدار البنفسج:قراءة للّ  -1
أسفل الغلاف قبل  تتموقع قةوحة المرافاللّ  ، نجدروايتنا مدار البنفسجسقاطا لهذه القراءة على وإ 

دها الكاتب بثلاثة أزهار للبنفسج حدّ و  ،وايةجنيس الأدبي وعنوان الرّ والتّ  دار النشر وبعد اسم المؤلف
نّ إ طها بالأرض، وهذااق الذي يربإحداها إلى اتجاه معين وغير مكتملة السّ  تتجه كلّ  متفتحةغير 
تأكد المة الفاقد لذاكرته وغير بغ بهما بطل القصّ ت الذي صُ شتّ يه والتّ التّ على  على شيء إنّا يدلّ  دلّ 
ظمة غير منتهية تبدأ من تعبارة عن حركة منهو  المدارأنّ  كون  ،وحة مع العنوانا فيها، إذ تتقاطع اللّ ممّ 

ضت  كالمتاهة التي لها بداية وليس لها نهاية، وعوّ   1الشيئ وهي ما يدور عليه،نقطة وتعود إليها دائما
وحة د العلاقة بينها لتفيض اللّ ، ومن خلال هذا وذاك تتجسّ نفتحةالمكلمة البنفسج تلك الأزهار غير 

المعرفة غير الكاملة، والتي سوف تكشف لنا أو معرفة واللّا  تشتّ التّ و  يهبتقاطعها مع العنوان في تيمة التّ 
 وائي المحصور داخلها.اء الرّ حدود الفض

شر التي تقوم عادة بوظيفة وحة ودار النّ ا بين اللّ نجد حوارا دلاليّ أنّ  دفةوربما سيكون من الصّ 
أنّ  لوّ وقلنا في الأ ،اشرة للرواية هي منشورات الاختلافار النّ ز ذلك، فالدّ و االأمر تجأنّ  قانونية، غير

منها متوجه إلى وجهة مختلفة فيها، وهذا ما سيحيلنا  وكلّ  ،موقعالتّ وحة أزهار مختلفة الأزهار التي في اللّ 
بهذه الزهور، إذ ستختلف حالته من الرّواية   إلى نقطة الالتقاء التي سوف تجتمع فيها حالة بطل

 .وايةلها البطل في الرّ ت على الحالات الثلاثة التي تمثّ لاثة دلّ مرحلة إلى أخرى وهذه الأزهار الثّ 

                                           
  معجم نورالدين الوسيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2005، ص1.1011  
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أنّ  يريد الفاقد لذاكرته،في نفس الوقت البطل هو  ي الذيو ال الرّ لبداية يتدخّ حيث في ا 
 ملامح أهله فيه، ثم يعود ويروي لنا قصته مع يبينو  الذي غادره "وارالدّ "يبحث عن ذاته المفقودة في 

ه لم ما يبحث عنه، أي أنّ  و، وههو  هه غير متأكد من أنّ في الأخير أنّ  لنا  ليتبين ،وأهله "وارالدّ "هذا 
 .ه سيلتبس عليه الأمر في ذلكأنّ أو ته، يّ هو  حقق مند من عودة ذاكرته إليه، والتّ يتأكّ 

لون الرومانسية  وهو كلمة البنفسج وزهرة البنفسج، هو   ما يربط لوحة الغلاف بالعنوان ولعلّ 
 لون الروحانيات ووهسية، النرجو  زهرة البنفسج تدل على الهدوءأنّ  ضجة العواطف، غيرو  والإثارة

هذا ما انعكس على حالة البطل في طور من أطوار الرواية، إذ ظل هادئا ، 1الشرفو  احترام الذاتو 
ل بهدوء استرجاع ذاكرته و افي نفس الوقت يح ووه ،ل اكتشاف حقيقة تدهور حالة أهل القريةو ايح

 نشد إليه منذ وصوله.أالذي  "وارالدّ "ته ومكانته في هذا وهويّ 

V. : العنوان بين الذرائعية والجمالية  

الذرائعي والجمالي، ومن :ينا تقع بين حدّ المنطوقة بأنهّ أو  غوية سواء المكتوبةتتميز المراسلات اللّ   
وعي بين العنوان وعمله يؤدي إلى شاكل النّ جماليا، "وهذا التّ  أوطبيعة العنوان أنه يتبع عمله ذرائعيا 

 .بالضّرورة والعكس ، فالأوّل سيفضي إلى الثاّني2بين الإثنين"لالية الدّ  شاكل في الإنتاجيةالتّ 

الجمالية لا ينحصر داخل المراسلة  أو رائعية ما يصف العمل وعنوانه بالذّ أنّ  ومن الجدير بالذكر
رسل والمستقبل على ا يظهر في كيفية اتصال المكما جاء في الخطاب النقدي لرومان جاكوسيون، وإنّّ 

اتصال ذرائعي بامتياز هو  لبية في مواجهة المرسلةلسّ صال يطبع عمل المستقبل بافاتّ  سلة،قاعدة المر 
ا صال يوقف إنتاجية المرسلة دلاليّ  كانت، واتّ غة المرسلة لصالح مقاصد المرسل أياّ تحيد فيه فعالية اللّ 

                                           
  ينظر: اياد محمد الصقر، فلسفة الألوان، الاهلية للنشر والتوزيع،الأردن، ط1، 2010، ص34. 1  

 . 30ي الجزار، العنوان وسيموطوقيا الاتصال الأدبي، ص محمد فكر   2
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هو  ده،مقاصو  شخص المرسل -تماما–ا بشكل يغيب عنه عبير ى تفاعل المستقبل معها فهما وتعل
 . 1اتصال جمالي بامتياز

ي رائعي تكشف فيه المرسلة عن مقاصد المرسل، وتحيد تماما فعالية المتلقّ العمل الذّ أنّ  يعنيهذا 
لن تكشف عن العنوان لغة أنّ  مقاصة المرسل لا تسكن لغته، يعني العمل فإنّ هذا أما في حالة عنوان 

الاختزال ونصيته أيضا  أشدّ  يكون في هذه الحالة مختزلاو  ،اأخر تحمل عملها حملا دلاليّ  عملها، بمعنى
 نصية مختزلة لنصية العمل.

أما في حالة العمل الجمالي فإنه يتوازى العنوان وعمله، فيصبح لكل منهما استقلاليته الخاصة 
غة في هذا اللّ  ي للاثنين، فإنّ يلات المتلقّ و بحسب تأ عناصر من أحدهما في بناء الآخر وإن دخلت

المستقبل الذي تتوقف  ومل تلغي كل أثر للمرسل ومقاصده، منتظرة منتجها الفعلي، ألا وهالع
ويصبح العنوان مرسلة مستقلة مثلها مثل العمل الذي يعنونه، بل  ،يلهو على فعالية تأالدّلالية  إنتاجيته

  2.ة من عمله في بعض الأحيانشعريّ  ا كان العنوان أشدّ وربمّ 
عناوين  كل والموضوع إلىالعنوان من حيث الشّ  وي" في مقالة لهاد"جميل حم باحثويصنف ال

  3ين داخلية، وأخرى فرعية وفهرسية ... و اخارجية، وعن
 العنوان الخارجي :  -1

ط الغلاف الموازي وملحقاته الأساسية، إذ يتوسّ النّص  يعتبر العنوان الخارجي أهم عناصر 
لا يعتبر و  وائي،الرّ النّص  ه القارئ أثناء تفاعله معل عنصر يصطدم بأو  والأمامي للعمل الأدبي، وه

للإمساك بالمعنى المقصود النّص  إلى ناربه سيثير عواطف المتلقي فحسب، بل يرمي  اإغرائيّ أو  إشهارياّ 
التي تمارس على القارئ و  وواجهته الإعلامية،النّص  د سلطةبين يديه، فله طاقة توجيهية كبيرة تجسّ 

                                           
 .31محمد فكري الجزار، العنوان وسيموطوقيا الاتصال الأدبي ، ص   1
 .31المرجع نفسه ، ص   2
 . 21، ص 22/07/2006العربية، مجلة التجديد العربي الرّواية   ي، صورة العنوان فيو اجميل حمد  3
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النّص  ال علىص، وتمثل أيضا الجزء الدّ بر أغواره والكشف عن خباياه داخل النّ إكراها أدبيا في ص
  .1امي إلى إخضاع المرسلوالرّ 

الة التي تربط العنوان بالنص: "العنوان إسم الكتاب، ومن جينيت إلى العلاقة الدّ جيرار ثم يشير 
قة، لتفادي أي خطر في لتعيينه بأكبر قدر ممكن من الدّ أو سيستخدم لتسميته  وكذلك فههو   حيث
، وبتالي قد يتردد الكاتب في اختيار اسم من 2"وري معرفة تبريرات استخدامهالضرّ  ولذلك من ،الخلط

ثم ، دالّ و  ملائمهو  ده أثناء تثبيت العنوان الخارجي، لينتقي منها في آخر المطاف ماو االأسماء التي تر 
يتطيّر منه، لأنه في أو الجمهور يفتت به  يصوغه بدقة وإحكام لأنه سيضطلع بمهام حاسمة تجعل

را، وقد يعكس أحيانا وتصوّ  االأخير يقوم على تقديم العمل الإبداعي والتعريف به وتوسيمه دلالة وبناء
  كليا، وقد لا يعكس بطريقة مباشرة إذا كان العنوان يحمل أبعادا رمزية وشحنات إنزياحية.أو  جزئيا 

VI. : اختيار العنوان وصناعته 

 le "الكاتب، الكاتب فقطهو  يكون واضع العنوانأنّ  من الضروري"قول جينيت:ي 

auteur seul’auteur et l’destinateur du titre est toujours et nécessairement l'3  

ما يجعل  ووه ،تطابق مضامين ما تعنونعناوين  يبحث دائما عن ولأنه أدرى بما كتب، فه
شر )حينما تتدخل دار النّ أو سبة لكل من الكاتب ى الإطلاق بالنّ حظات عللحظة وضعه أصعب اللّ 

 .في ذلك(

لأعماله، العناوين  يكون الكاتب المسؤول الوحيد على اختيار أنسبأنّ  ومن الأفضل 
 االخاطر، إنّّ  ووائي عنوانا لرواية لا يتم عفة اختياره من روائي لآخر، لأن اختيار الرّ فتختلف بذلك قصّ 

عمله، إذ  اسميغامر ويطرح أنّ  لا طويلا قبلوائي نظرا دقيقا وتأمّ بحت تحتاج من الرّ مسألة أصهو 

                                           
 .201،ص  1997السعودية مارس  6، مجلد 23ة، مجلة علامات في النقد جزءشعرية الروايجعفر العلاق،   1

2 G.Genette, seuils,op cit ,p 77. 
3 i bid,p 71. 
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كيف ، أتساءل  وان كان دائما مشكلا بالنسبة إليأن العن":روائي وباحثو وه "محمد الباردي"ول يق
 "ابر ج إبراهيما بر ج"، ويقول في ذات الصدد1"أعمالهم الإبداعيةعناوين  ولة عنر الكتّاب بسهثيع

، 2به " الاندفاع:العنوان مهم جدا عندي، فإذا كنت محظوظا وجاءني أثناء الكتابة فإنه يساعدني على 
من  الانتهاءعند أو التي تسبق الكتابة الفنية ستستبدل أثناءها العناوين  معظمأنّ  هذا على اعتبار

 .العمل

بل  ،لامس تاريخا فقطفالعنوان لا يقضية العنونة حين يقول:"ويؤكد بدوه "واسيني الأعرج" 
ل مساءلة ما لم يلامس صيرورة من خلال الخطابات المنجزة والمفتخرة بكمالها الوهمي، ولكن من خلا

بل على وسعها ويبعدها عن الإنغلاق، الدّلالة  يفتحفي نظره  العنوان  نّ لأ، 3"يقله هذا الخطاب
اريخ فاصيل والوقائع والتّ من خلال التّ  ،هذاتالنّص  من عمق هيلاتو وتأ تهويدفع القارئ إلى اختيار أسئل

لأن الذي   ،تبعا لذلك لليحيد به عن الوقوع في الزّ و  هكأنه يوجهّ و  ،ذي ينجزه بصبر وأناةل الوالمتخيّ 
 .4فيه أهم من الذي يفصح عنهيخ

ووضعه ليس بالأمر  ،سحره ضروريوائي"محمد العيد بهلولي":"أن دد الرّ يشير في ذات الصّ 
عبر على المضمون وبين من يللمقارنة بين من أو د بين عدة اختيارات، للموازنة كثيرا ما أتردّ ف... الهيّن 

سمية، هكذا دون استئذان يقفز العنوان وفي زمن الانتظار هذا تحضر الصدفة في التّ ... عنه بعيد وه
 5 ".القصصيالنّص  أوالرّواية   ت عنهي المقصود الذي عبرّ إلى الذهن، وإذا به يؤدّ 

                                           
والنقد والقصة والمسرح، د ت، الرّواية   محمد الباردي، "طموحي هو أنّ أكتب للناس جميعا" في كتاب عمان، حوارات ثقافية في 1

 .45العربية، ص الرّواية   ، العنوان فيهبونش، عن:عبد المالك أ146ص
هبون، العنوان ش، عن:عبد المالك أ282، ص1992، 1جبرا ابراهيم جبرا،معايشة النمرة،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 2

 .45العربية، ص الرّواية   في
  واسيني الأعرج ،مدارات الشرق،بنيات التفكك والاحتراق،مجلة نزوى، ع9، يناير1997، ص52. 3 

  ينظر:المرجع نفسه، ص4.46 
محمد العيد بهلولي،، كيف يضع الكتاب العناوين، حاورته نوّارة لحرش، استطلاع في جريدة النصر  5

       http://www.djazairess.com/annasr/166055.جزايرس   13/02/2017الالكترونية،
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الصوغ العنواني في مشروعاته الأدبية بصفته مكونا  يولي أهمية كبيرة لمسألة "ادوارد الخياط"نجدو 
تكتب عادة أنّ  قبلالرّواية   "لعل شيئا ما في:مضيئا أساسيا في صيرورة إنتاجه السردي عامة إذ يقول

العمل أكون قد  ل منو الأطر في السّ الأولى  الكلمة أخطّ أنّ  ني قبلأيفرض علي عنوانها ذلك 
 من خلال ذلك التأملو  ...في روحي لفترة قد تقولو  في ذهنيبت احتمالاته قلّ و  فكرت فيه

هو  يسطع العنوان الذي غالبا ما يظهر في نهاية الأمر على غلاف الكتاب كماأو الاحتشاد ينبثق  و 
  . 1"بتعديل طفيف نإو 

أكتبها من البداية، ولا أجهد نفسي في  د عنوانا لروايةلا أحدّ ي":"او حمد طيبيقول الروائي "أ
، معتبرا 2"حتى بعد الانتهاء منهأو أثناء مراجعته، أو النّص  زامن مع كتابةذلك كثيرا، فالعنوان يأتي بالتّ 

 بعد الإنتهاء من العمل.أو عملية صوغه تأتي آلية أثناء أنّ  بذلك

ما يظهر  هذا ،ةلعنوان أهمية خاصّ ون على إيلاء اوائيين الذين يصرّ من الرّ  "صبري موسى"يعدّ و 
وائي الأساس الرّ أنّ  بدون العنوان لا أشعرفي الكتابة... لطريقتيو  إليّ سبة بالنّ  ن العنوان مهمّ إ"في قوله:

يؤكد "و ،على أساس أنه يختار العنوان ثم يبني على دلالاته المت،3"الذي سأقيم عليه البناء قد اكتمل
 ذلك لأنّ  ،نفسهالنّص  ذلك العنوان الأصلي الذي اختاره كاتبهو ي العنوان الحقيقأنّ  الباحثون

 .4يلأو يرشد القارئ في عملية التو النّص  الوحيد الذي يضيف معاني إلىهو  هذا العنوان

                                           
ية وليست محاذية فقط، حوار وتقديم: عبد المالك اشهبون، جريدة: إدوارد الخراط،النصوص المحاذية بالنسبة لي  نصوص اساس 1

  .46العربية، صالرّواية   عن:عبد المالك اشهبون، العنوان في11، ض2002مارس815، 377السياسة الجديدة، ع 
كيف يضع الكتاب العناوين، حاورته نوّارة لحرش، استطلاع في جريدة النصر أحمد طيباوي،  2

 http://www.djazairess.com/annasr/166055.جزايرس   13/02/2017الالكترونية،
إدوارد الخراط،النصوص المحاذية بالنسبة لي  نصوص اساسية وليست محاذية فقط، حوار وتقديم: عبد المالك اشهبون، جريدة:  3

  .48ربية، ،صالعالرّواية   عن:عبد المالك اشهبون، العنوان في11، ض2002مارس815، 377السياسة الجديدة، ع 
  ينظر،نريمان الماضي، مقال العنوان في شعر عبد القادر الجنابي،ص4.25 
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فيجعل من اختيار العنوان المناسب ذا صلة وطيدة بما يسميه ب   "نبيل سليمان"وائي الرّ أما  
وائي في اختيار العنوان المناسب ق الرّ فقد يتوفّ  ،همية عن الكتابة نفسهاالتي لا تقل أ ""طقوس الكتابة

 .19881هذا ما حصل له مع عنوان رواية قيس يبكيى و  ،ذلك قد يخفق فيو  وايةللرّ 

ولا يزال هاجسا إبداعيا  ل عنوان الك تاب بالنسبة ليشكّ اعر"خالد بن صالح":"يضيف الشّ و   
أستطيع وأنا أختصر بعض إذ  ...عليه من قصائد ونصوص لا يقل أهمية عن محتوى ما أشتغل

ة أجزم بأنّ اختيار العنوان يخضع عندي للمعايير الفنيّ أنّ  كتبي،عناوين   حظات التي شكلت ملامحاللّ 
 ين التي اختارها منذ البداية.او اشر في نشر أعماله بالعنه لم يخضع لسلطة النّ مشيرا إلى أنّ  ،2"وفقط

التي و  ،حت عليهالتي اقترُ و  إليهال ينه التي توصّ و اروائي قصصا لعنو  عليه نجد لكل كاتبو 
نه أبهذا الخصوص  "سعيد بوطاجين وائي"رنا الرّ دد نفسه يذكّ في الصّ و  ،اختارها غيره في أحيان أخرى

هاية يعثر على عنوان في النّ و عناوين  حيث يقترح على نفسه مجموعة ،ر مليا في العنوان المنتخبيفكّ 
النّص  لا يميل إلى فضحو  وظيفتهاو  التي يختارهاالعناوين  يحدد ماهية وفه ،ر فيه من قبليفكّ لم  آخر

ه لا أعتقد أنّ و  ،ا سيأتينا مثل "مذكرات الحائط القديم" لا يكشف عمّ اعنو أنّ  يشيرو  ،صهبعنوان يلخّ 
 أن لا أرغب فييعنيني من حيث أني  الأمرهذا و  ، بنسبة ضئيلةبإمكان القارئ معرفة الموضوع إلّا 

 .3لىو حليلات الألحكاية من خلال التّ او  تكتشف العلاقة بين العنوان

                                           
   ينظر:عبد المالك اشهبون، العنوان في الرّواية  العربية،ص46..1 

كيف يضع الكتاب العنأو ين، حاورته: نوارة لحرش، استطلاع في جريدة النصر خالد بن صالح،    2
  http://www.djazairess.com/annasr/166055رس   .جزاي13/02/2017الالكترونية،

 22/08/2006ينظر: سعيد بوطاجين، "فشل عنوان الكتاب قد يؤثر على النص")حاوره: بشير مفتي(، جريدة القدس العربي 3
  .49العربية، صالرّواية   ، ص نقلا عن عبد المالك اشهبون، العنوان في11ص
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في الأمر "سعيد بوطاجين"يستطردالنّص  ابةبكت علاقتهو  أما فيما يتعلق بزمن وضع العنوان
ما و  ،لىو طور الأقد يأتي مصادفة بداية من  السّ و  م بأياّ النّص  "في العادة يأتي العنوان بعد إتمام:قائلا

 . 1"ركن ذلك أمر نادل، يلات الجزئيةعدل في بعض التّ يحصل لاحقا يتمثّ 

 في ةعين للنشأة العنوانياهتم بها النقاد المتتبّ ، لروايتهعناوين  وائيهي آراء حول طبيعة اختيار الرّ 
اية  الرّو  ياحي للعنوان فيابع الانز في الغالب على الطّ دون قاد من يشدّ لنّ امن و  ،وايات الجديدةالرّ 

ي لهذه الروايات ذات ل ما يواجه المتلقّ أوّ نّ مشيرا إلى أ ده "أحمد اليابوري"، الأمر الذي أكّ الجديدة
 التي تحيل عادة ،قليديةوايات التّ المألوف في الرّ  زت الحدّ و االتي تجالعناوين  لعبةهو اه الحداثي الاتجّ 

كأنها و  وة تبدمقصديّ  عنالمألوف  هذا الانزياح عنو ...النّص  ناتبصفة مباشرة إلى أحد مكوّ و 
 .2تكسير أفق انتظارهو  تسعى إلى إرباك المتلقي

ات انعكاس مواز للمتغيرّ هو  قدي لمفهوم العنونةصور الجديد على المستوى النّ ا هذا التّ ربمّ و 
ور الجديد صتبعا لهذا التّ و  ، إذالمعنىأو سواء على صعيد المبنى  عامة ،ةالعربيّ الرّواية   الحاصلة في بنيات

 .ينطوي على أكثر من مدلول ا دالاّ نا نصيّ غدا مكوّ و  ،العنوان أكثر عمقا من ذي قبل أصبح

دة العنوان تختبئ تحت كلماته المباشرة طبقات متعدّ :"في ذات السياق "واسيني الأعرج"يقول و  
كثيفي داخل البعد التّ ف ،لالات التي تحتاج حتما إلى قراءة أخرى  غير القراءة المباشرةالدّ و  من المعاني

ز و اإغناء لبروتوكولها الذي تجو  وظيفته الكشفية لفتح أفق القراءة بشكل أكثر اتساعا اصوغ العنوان إذ
أنّ  ه لا يمكننّ إعلى هذا الأساس فو  ،3يلية"أو إمكاناته التّ و  ة د سيميائيته الخاصّ يشيّ و ، الحدود المباشرة

إشارة و  صية لدراسة الفاتحة النّ ه مدخلا ضرورياّ نعدّ أنّ  بل الأنسب ،رف عن أهمية العنوانالطّ  نغضّ 
 . 4يلهاو تأو خول إليهاات الدّ مختزلة إلى كيفيّ 

                                           
  المرجع نفسه، ص1.49 

  ينظر:أحمد اليابوري، دينامية النّص الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، الرباط 1993، ط1، ص2.109 
  واسيني الأعرج، مدارات الشرق، ص3.50 

  ينظر:جليلة الطريطر، في شعرية الفاتحة النصية حنا مينا انّوذجا، مجلة علامات في النقد 19 سبتمبر 1923، ص4.155 
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، ةمنهما على حد ص أي لحظة كتابة كلّ النّ و  بالعودة إلى العلاقة الزمنية القائمة بين العنوانو 
 .تكثيف له ؟و  ليصتقهو  امتداد للعنوان أمالنّص  هلو  العنوان أم يلحقه ؟النّص  فهل يسبق

 ،نصهو  العنوانأو عنوانه و النّص  الإجابة عن الأسئلة هذه ترمي إلى تحديد العلاقة بين إن
النّص أنّ  ح معظمهاالعنونة حيث ترجّ و  راسات التي اهتمت بقضايا العنوانتقتضي الوقوف عند الدّ و 

 د مندلالة العنوان تتولّ أنّ  أي ،مضغوطاأو  ار ا مصغّ لذلك اعتبر العنوان نصّ  ،يستبق العنوان دائما
حرف أو اسم مكان أو الرّواية   فقد يرد اسم علم الشخصية البطلة في ،مهما كان جنسه الأدبيالنّص 

م بات تساهباعتبارها مركّ  ،العناوين زت أعراف وضعو اموز التي تجالرّ و  غيرها من الأشكالو  رقمأو 
: حينما قال"ابن منظور"بعُد العنوان استنادا إلى قول  ص إذا ينتجفالنّ صي ،سيج النّ جميعها في بناء النّ 

     .1"فجمعت هذا الكتاب سميته لسان العرب"

ذاتها  هي في حدّ النّص  أي الفكرة ،النّص ة استباق العنوانح فرضيّ أما نقيض هذا الموقف فيرجّ 
 توسيع للعنوانالنّص أنّ بعبارة أخرى أو  ،عهايوسّ و  د في ذهن الكاتب ثم يبلورهاحيث تتولّ  ،العنوان

الأرجح و  ،صي للنّ سيج الكلّ ة النّ الأخرى مشكلّ ى و فتتناسل الأفكار منه الواحدة تل ،تحفيز للكتابةو 
 الأهداف .و  من دار نشر لأخرى حسب المقاصدو  ة تختلف من كاتب لآخرة نسبيّ أنها قضيّ 

إذ يتم وضعه  ،من كتابته بعد الانتهاءالنّص  يضاف إلى العنوانأنّ  عليه تؤكد غالبية الأبحاثو 
أو تقليصه في لفظة و النّص  العملية باختزال تتمّ و  ،ل فضاءهبات التي تشكّ كّ المر و  على ضوء العناصر

الكاتب ينتقل من عنوانه إلى  نّ إف، صاستباق العنوان للنّ و  انيةة الثّ منا بالفرضيّ أما إذا سلّ  ،جملة واحدة
 قد يكون قد انتقل من نص كبير إلى نص صغير حسبو  ،ايصير نصّ أنّ  توسيع دلالاته إلىو  توسيعه
 .2دها التي يولّ الدّلالة 

 

                                           
  ابن منظور لسان العرب، المجلد الأو ل ن، دار الكتب العلمية،، بيروت، لبنان، ط1، 2005، ص1.24 

  ينظر: جميل حمدا ي، صورة العنوان في الرّواية  العربية، ص2.53 
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 : تغيير العنوان الأصليو  الوسط المحيط بالكاتب- 1

  ،الكاتب نفسه قبل كل شيء واية مسألة تخصّ وضع العنوان المناسب للرّ أنّ  فيه مما لا شكّ 
أو  ةدينيّ أو  تمعية)سياسيةمن الإكراهات المج الدقيق مجموعة تتحكم في هذا الإجراء الفنّي  اأنهّ كما 

)جمالية تلقي العنوان( التي تعمل معا بالنهاية على فرض الجمالية و  (تجارية...أو  أخلاقيةأو  اجتماعية
 الروائي عنوان روايته اقتناعا وائي على الجمهور، قد يغيّر هائي الذي يقترحه الرّ شروط صوغ العنوان النّ 

أو اشر ات النّ بناء على توصيّ أو ، خصي لهثارة انطلاقا من تأمله الشّ ه من الإخلوّ و  تهمنه بعدم جاذبيّ 
 إلى اعتبارات أخرى  .أو بين إليه  من ذوي الاختصاص إشارات المقرّ 

بالتعديل الجزئي العناوين  من هنا سنقف عند الوضع الملتبس الذي واكب إعادة صيغ بعضو 
إلى سلسلة القيود التي ما فتئت و  ،سابقااهات التي رأيناها الكلي الذي يمت بصلة لمجموع الإكر أو 

  .ةغيرها من القيود التي تحول دون تمتع المبدع في عالمنا العربي بقدر كاف من الحرية الأدبيو  تتنوع

هذه الإكراهات التي لم  مثلا لم يسلم من شرّ  "نجيب محفوظ"أنّ  ياق نشير إلىفي ذات السّ و 
"فضيحة هو "القاهرة الجديدة"فقد كان العنوان الأصلي لروايته واياته،جل ر عناوين  يزجلت تكن

العنوان أنّ  ذلك ،أخلاقيةو  منعت روايته من الخروج بهذا العنوان لأسباب سياسيةقد و  ،القاهرة"
ديد ل الشّ وّ يق وقع العنوان الأفأراد بالعنوان الجديد تخبل و ، 1تأثيرا على البعد الفضائحي قلّ أالجديد 

في المجمل الرّواية   كون  ،التي لم تستسغ العنوانو  وليةقابة الدّ لت فيه الرّ مسامع المتلقي الذي تدخّ على 
رتشين وزراء مو  اته منافقينالذي يحمل في طيّ و  ،وء على حيثيات المجتمع الجديد للقاهرةط الضّ تسلّ 

 الأمر الذي يعكس العنوان بشكل مباشر. 2...(يعتدون على زوجات الموظفين

ما كانت "الرائحة ائحة" بعد"تلك الرّ :قصة تغير عنوان روايته الشهيرةو  "صنع الله إبراهيم"ا عندأم
صنع "حيث اقتنع  ،جديداعتبرها مغالات في التّ و  "يوسف إدريس"لا أوّ قد اعترضه  ،"تنة في أنفيالنّ 

                                           
  ينظر: محمود أمين العالم، عبد العليم أنيس، في الثقافة العربية، دار الآمان، الرباط، ط2، 1988، ص1.106 

  ينظر: المرجع السابق، ص 107 .2 
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إلى عنوان توافقي بموجبه رفان ل الطّ بين الكاتب توصّ و  بينه ردّ و  بعد اخذو  ،النّص بنقلها إلى داخل "الله
 .1بعنوان "تلك الرائحة"الرّواية   أصبحت

ه إلى عتبر العنوان بمثابة عتبة من العتبات الكتابية التي قد تضطرّ ي "نبيل سليمان" ونلفي
ينحت عنوان روايته أنّ  استطاع "كامل لخطيب"، فبفضل عانة بآخرين لوضع صيغة نهائية لهالاست

فقد  كان  ،"رقمدارات الشّ "سي لأجزاءما كان أيضا مع وضع العنوان الرئيكو  ،"1985"هزائم مبكرة 
 .   2يف" اقترح عليه مدارات الشرق فقبل باقتراحه العنوان "مدار الشرق" إلا أن" عبد الرحمن منّ 

طابع  وفيعتبره عمل بتري ذ ،الإحساس بالعنوان يظل دائما قاصراأنّ  "واسيني الأعرج"عديو 
جملة حتى، فهل هذه الكلمات أو كلمتين أو  أربعمائة صفحة في كلمة أو ثلاثائة  فتختزل ،اختزالي

 .3عوالمه فعلا ؟و النّص  قادرة على اختزال مداليل

في عنوان روائي يحمل  النّص  فحسب رأي بعض النقاد يفشل بعض الكتاب في اختزال مكامن 
على فك  هذا الأخيره عندما يعمل نّ أحتى ، المحتملة له من قبل القراّءالدّلالات  جزء منأو كل 

هذا المشكل و  ،كل الذي كان ينويهأشياء لم تظهر فيه بالشّ و  هناك نقائصأنّ  يشعر ،اصر العنوانأو 
روايته أنّ  نجد ،على سبيل المثال لا الحصرو  ،يتفاقم خاصة عندما يراد ترجمة العمل الأدبيو  يتكرر

المترجم في اختيار العنوان المناسب و  حتار كل من الكاتب"سيدة المقام"  عندما ترجمت إلى الفرنسية ا
أنّ  خذ واسيني بهذا العنوان حتى تمنىأو  ،"دم العذراء" Le sang de la viergeاهتديا إلى عنوان أنّ  إلى

 . 4العنوان العربي أكثر من يغير العنوان العربي به لأنه دالّ 

                                           
  ينظر: صنع الله ابراهيم،تلك الرائحة، مقدمة الرواية، ط1، 1.1986

  ينظر: عبد المالك اشهبون، العنوان في الرّواية  العربية،ص2.57 
الرّواية   (: حوارات ثقافية في1كمال الرياحي في كتاب عمان)  :رهالجزائرية،حاو الرّواية   سيني الاعرج، مع دون كيشوتينظر:وا 3

  .58العربية، صالرّواية   عن: عبد الملك اشهبون، العنوان في21لقصة والفكر والفلسفة، د ت،، صوالنقد وا
  59، صالمرجع السابقينظر:  4
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من و  ،لتعديلات لها علاقة بأكثر من طرف هائيالعنوان يخضع في وضعه النّ أنّ  عرفنا من قبل
بين الكاتب في نشر العمل بعنوانه و  اشر التي قد تحول بينهابين هذه الأطراف الأساسية نجد سلطة النّ 

جلبا للأنظار في نظره و  اشر عنوانا آخر للعمل الأدبي أكثر لفتا للانتباهللنّ  والأصلي، من هنا قد يبد
كبر عدد من أبيع و  نشرهو  الأخيرو  لوّ هدف الناشر الأأنّ   نخفىإذ لا ،عن عنوان الكاتب الأصلي

 ث.الي هدفه تجاري بحبالتّ و  سخالنّ 

اشر عنوانا كثيرا ما يقترح النّ أنه:" "(قاص وناشر)عبد الكريم ينينة/" في نفس السياق يشيرو  
يكون أو غير معبر و أ ،زمطويلا فوق اللّا أو ية تقنية بحتة، كأن يكون العنوان غامضا و اللك تاب من ز 

لإدراكه بأن كلّ « الطابو»فيقترح عنوانا يدور في فلك  ،مسبوقا، وأحيانا يفعل ذلك من منطلق تجاري
لذا يعمل العامل الإشهاري دوره الأكبر  ،1"ممنوع مرغوب، ولكي يضمن بعض الرواج للكتاب تجاريا

سويق من له هي التّ  لىو الأ هنا والوظيفة فتصبح الغاية من العنوان ،ويج للمنتوج الأدبيهنا بهدف الترّ 
 :وارد إذ يقول جينيت في ذات الصددهذا أمر و  ،بعد الإغراء

2"La responsabilité du titre est toujours partagée entrel’auteur et l’éditeur". 

ا أبد فلا يهتمّ  ،زا تلك العلاقة )نص/عنوان(و ااشر العنوان نصب عينيه متجمن هنا يضع النّ 
ربحا و  يضمن رواجا ه بذلكلأنّ  ،اء على القرّ يرما تحدثه من تغيو  بل يراعي وظيفة العنوان ،بالمضمون

العنوان الأصلي الذي أنّ  يرى بذلك الباحثينو  ،شهرة للرواية من جهة أخرىو  ،لنفسه من جهة
 عنها  يعبّر و نّص ال ه الوحيد الذي  يصف معانيلأنّ  ،العنوان الحقيقي للعملهو  اختاره الكاتب بنفسه

 يل .و أنه يرشد القارئ في عملية التأكما 

 

                                           
:نوارة لحرش، استطلاع في جريدة النصر رتهحاو ين، كيف يضع الكتاب العناو عبد الكريم ينينة،،    1

 http://www.djazairess.com/annasr/166055.جزايرس   13/02/2017الالكترونية،
2  G.Gennette ,seuils ,op cit .P71 .  
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تعبير جينيت الذي  مغريا على حدّ و  رايكون مؤثّ أنّ  تتوفر في العنوانأنّ  ل خاصية ينبغيأو إن 
 ه يحيل إلى ما تضمنهنّ أي أ،  1un livre’d proximitéle titre est le vraiليل الحقيقي للنص :  اعتبره الدّ 

 كما يضيف  ،هذا أمر طبيعيو  ،المرآة العاكسة للنص لا يخرج عن عالمه وفه ،آراءو  فكارمن أالنّص 
من  "ايكوو امبيرت"ده في ذلك يؤيّ و  ،ش أفكارهيشوّ و  الذي يثير فضول القارئهو  دالعنوان الجيّ أنّ 

تشويش و  خلال تحديد شروط وضع العنوان التي تتمحور حول كونه عنصرا يساهم في تضليل القارئ
 ليس ترتيبها إذ يقول :و  كارهأف

Un titre doit embrouiller les idées , non les embrigader »  

2» Un titre doit pas etre comme un menu , moin il en dit sur le contenue, mieux il vaut « 

كأنه و  انيظهر العنو أنّ  يضيف : لا يجبو  يرتبهاأنّ  يشوش الأفكار لاأنّ  ينبغي على العنوان
ح مباشرة الذي لا يصرّ هو  العنوان الجيد بالنسبة إليه و  قائمة إذ كلما كان غامضا كلما كان أفضل،

هنا يبرز و  بحيث يكون قادرا على جلب أكبر نسبة من القراء الذي يتوجه إليهم،النّص  بمضمون
الشعرية وسيلة لممارسة الشعري على حد سواء عندما يلجأ واضع العنوان إلى اتخاذ و  الجانب الإغرائي

غامضة يقف أمامها القارئ مجهدا نفسه في عناوين  عملية الإغراء بغية استمالة القارئ، حيث يتخذ
 فهمها . لةاو محو  تفسيرها

VII. التلقي أفقو  صياغة العنوان الداثي : 

من طرف و  ،قاد من جهةإن الحديث عن العنوان الحداثي بات ذات اهتمام بالغ من طرف النّ 
 ،حاسما في تاريخ العنونةو  وغ العنواني الجديد منعرجا هاماخذ الصّ إذ أ ،ين من جهة أخرىقّ المتل

هذا ، نظرا لما يثيره من حوله من تساؤلات، اعةالسّ  زال لحدّ ماو  استحوذ على دراسات الأكادميينو 
قيقة حسب لدّ لا عن المعاني او  ،لا نبحث عن المدلولات المعجمية في تحليل العنواننا نّ أعلى اعتبار 
بحث عن الإمكانات التي يتيحها لنا العنوان من خلال ، بل نائع لثنائية )دال/مدلول(المفهوم الشّ 

                                           
1 G.Gennette ,seuils , p87.  
2 I bid, P88.   
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يل لدى القارئ على المستوى أو ذلك حسب ما تسمح به طاقة التو  ،معناه )بنية/ معنى(و  مبناه
نا لا نستطيع فإنّ  -يليأو لتالمنطق ا-عنا في هذا النطاقبالتالي  فإذا توسّ و  ،الجمالي بالدرجة الأساسية

 د القراءات حسبنظرا لتعدّ  ،دقيق للعنوان كما قد نجده في المعجمو  دمحدّ و  وقف عن معنى مكتملالتّ 
 .الممكنة يلاتأو التو ا دهالتي يولّ الدّلالة 

مكان و  نعليه يعتبر العنوان دائما مشروع قراءة استكشافية جديدة يقوم بها القارئ في زماو 
يكون العنوان أنّ  الحساسية  الجديدة" يبتعدون على"اب في روايات الكتّ  نّ على ذلك فإ زيادة ،معينين

لأنه  ،اموضوعا إشكاليّ  وا  للولوج لعوالمها بقدر ما يغدلا مفتاحا ميسرّ و  ،الرواية  مرآة تعكس موضوع
فارقة التي ينتجها كما تلتبسه الم  ،ددّ الترّ و  ي انتظارا من نوع خاص حيث تكتسيه الحيرةيخلق لدى المتلقّ 

 يحيّر و  لأنه في الأخير سوف يفاجئه ،تساؤله من جديد عند نهايتهاو  ،تساؤل المتلقي في بداية القراءة
 .1معرفته

عليه فهي و  ،دهاءو  إعدادها أصبح أكثر مكراو  ،مثيرة للجدلالحداثية العناوين  إثر ذلكنجد 
يلائها الأهمية التي تستحقها في بلورة إبدون إذ لا يمكننا القفز عليها  ،صةتحتاج إلى دراسة متخصّ 

ر تفكيكها أحيانا دون الرجوع إلى سميكة يتعذّ و  ، فهي إذن عتبات مفخخةكلكالنّص   مفاهيم
ضاد الذي يخلقه العنوان التّ و  قابلالتّ و  قاطعالتّ و  وازيهذا التّ و  ،المرجعيات المختلفةو  مجموعة الإحالات

 . 2ثقافية و  جماليةنتعامل معه بخلفية أنّ  ه يجببنصّ 

د أنّاط ، حسب تعدّ يلية على مصراعيهاأو دائرة التّ الجديدة يفتح عنوانها الالرّواية  أنّ  من هنا نجد
يل العنوان  و من خلال تأو  ،نفسها لدى القارىء الواحد  د أنّاط القراءةحسب تعدّ و  ،اء بحد ذاتهمالقرّ 

يلي عبر أو من ثم يتم تمطيط هذا الإجراء التو  ، لىو الأ صية في الوهلةر خارج علاقته النّ كنص مصغّ 

                                           
  ينظر:عبد المالك أشهبون، العنوان في الرّواية  العربية، ص69. 1 

  ينظر: المرجع نفسه، ص2.69 
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داخل –1ص المركزي من جهة ثانيةبين العنوان في علاقته بالنّ و  ،لة بين العنوان كنص من جهةربط الصّ 
 شمالا و  ة يمينايلية الممتدّ أو ائرة التهنا يكون لدور القارئ أهمية قصوى للانخراط في الدّ و  -علاقته النصية

 ،د عنوان مفتاحوائي الحداثي عن كونه مجرّ بالعنوان الرّ يدة للعنوان نأت ورة الجدهذه الصّ  إنّ 
  لهذا الاصطلاح .بالمعنى الفنّي  2يكون صورة رمزيةأنّ  بته من قرّ و 

بأكملها، إذ ستوضح الرّواية   لكن العنوان لا يكتسب معناه الشمولي إلا بعد الانتهاء من قراءة
تدفع القارئ إلى المقارنة بين المعنى و  ،هن قبل القراءةفي الذّ  تقلب المعنى الذي ارتسمأو ل تعدّ أو 

، من 3الدّلالة  من إمكاناتاية من أجل اكتشاف المزيد هالمعنى المستخلص في النّ و  ر قبل القراءةالمقدّ 
 ااستكشافو  ،عات القراءةتوقّ ل اار باختو  وائي في علاقته بالعنوانص الرّ دة للنّ هنا تأتي القراءة المتعدّ 

عن طريق ذلك نستطيع اكتشاف باقي الآليات و   ،يتفاعلانو  عنوانهو النّص  لمواقع التي يتعالق  فيهال
  .التي اتبعها العنوان في إنتاج دلالاته

 صيةيمة النّ ر التّ التي توفّ العناوين  إلى قضية الاختلاف بين "ايكوو امبيرت"دد يشير في ذات الصّ و 
thème textuel،  ئ أخرى  مخادعة للقار وtrompeurs  Titre  ّ4يل المناسب لها أو تمنحه حرية اختيار الت. 

الحديثة أصبح له سمات حداثية خاصة به مغايرة الرّواية   العنوان فيأنّ  من خلال ما سبق نجد
واية المعاصر للرّ و  للعصر الحديث لذي اتسمت به جل الأعمال السابقةللعنوان الواضح البسيط ا

مزية التي ، باحتوائه على الوظيفة الرّ صفي علاقته مع النّ  فكرياو  افني اانزياح فقد أصبح يخلق، العربية
 وايات الجديدة لهاكن كل الرّ لم ت إن عليه وردت معظمو  ،ضه عليهاتحرّ و  عه للقراءةتدفو  تثير القارئ

                                           
   ينظر،المرجع السابق، ص 701

  ينظر:لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، 2002، ص125. 2 
  المرجع نفسه،ص3.126 

41979,p107. Umberto Eco,lector in fibula,Ed crasset,paris,Voir:  نقلا عن عبد المالك
 .75العربية،صالرّواية   أشهبون، العنوان في
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 تنفرد، هكذا أصبح العنوان يؤسس لشعرية نصية خاصة بهو  ،م معنى محدد حول متنهالا تقدّ عناوين 
فهي إذن تعبر عن شعرية الانفصال عن المت  ،روائية تقليدية فيما سبقعناوين  ا ساد منبميزاتها عمّ 

 .1صيغه في ديباجة العنوان"أو "لكل عصر عنونته في قوله:جاك ديريدا  ما أكده، إلى حين

 :الجديدةالرّواية   اني فمن مظاهر التركيب ف الصوغ العنو  -1

وغ العنواني لبعض نسرد بعض أنواع الصّ  ،العناوين نافر في أصنافلتّ او  جاذبعلى ضوء هذا التّ و 
 .وايات الحديثة الرّ 

هنا نحن لسنا و  رقم،أو مختصرة أحيانا في حرف و  قصيرة جداعناوين  لو نجد في الأ ➢
إحصائها على سبيل و  هابل إلى عدّ  ،ينو اتوضيح المعنى من هذه العنو  بحاجة إلى تحليل

بالعنوان و  فمثلا رواية "هاشم القروي" "ن"تراكيبها فحسب، و  ل بنوع صياغتهاالمثا
المختلفة الدّلالات  من خلالو  ،2نفسه وبالحرف نفسه رواية سحر الموجي كذلك "ن"

،كل حسب الرّواية   متالخفي له في و  وائيين المعنى المرادالرّ  ط كلايسلّ  ،لهذا الحرف
  .طبيعة رؤيته

 مثله مثل ما جاء هنا له وصف معيّن و افالو  ،"يم الكوني"لإبراه"1997غرى الصّ و او "أيضا و 
غتصبات في فترة العشرية ساء المهي رواية تحكي بألم معاناة النّ و  ،الفاروق"لخجل" عند "فضيلة اتاء "في 
"ذات"،" شرف  له أيضاو  1992فقط" 2"مجرد  أيضاله و  ،"لإبراهيم نصر الله" "عو"رواية و ، وداءالسّ 

 . "،"وردة"

جبرا إبراهيم "، "اهر وطارالطّ "، "واسني الأعرج"ويلة مثلا عند الطّ العناوين  ثم نجد ➢
ادون في " ،"صيّ 1955"صراخ في ليل طويل نجد:خير عند هذا الأ لافمث ،غيرهمو "جبرا

 "العشق ":للطاهر وطار"و ،" 1987" "البحث عن وليد مسعود 1980شارع ضيق
                                           

 1is,1980,p 16le discours du roman,Ed P.U.F.,par : Henri Mitterand   عبد   :نقلا عن
  .74، صالعربيةالرّواية   المالك اشهبون، العنوان في

  ينظر، المرجع نفسه، ص2.76 
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ليوسف "و، 1"2000كي ر يعود إلى مقامه الزّ اه"الولي الطّ  ،اشي"من الحرّ الموت في الزّ و 
 " .2009الانتظار  و"موعد في به "صواق

حتي التّ أو ر للعنوان الفرعي الاعتبا يلة ظهرت ظاهرة ردّ الطّ العناوين  ثم من خلال هذه ➢
جاع رجل غامر أو وقائع من ، رقاءابة الزّ نجد "البوّ "واسني الأعرج "، فمثلا عند صللنّ 

سيدة "1990" رمل الماية،فاجعة الليلة السابعة بعد الألف "و ،"1980صوب البحر 
حارسة " " 1997محنة الجنون العاري ،ذاكرة الماء"و  199مرثيات اليوم الحزين"المقام 

  ".1999في الجزائر  ،الضلال دون كيشوت

عاد و مثل " ،غير المألوفة على المستوى التركيبيو  بةالمركّ العناوين  نجد بعد ذلك بعضو  ➢
لعبد " "1970فق نصيبي من الأ"و"،1989بع لعبد الكريم غلاب رق إلى النّ الزو 

للحبيب "و،" 1999مثل صيف لن يتكرر " "لمحمد برادة"و ،"القادر بن شيخ 
أنا "، "لباديس فوغالي "ذاكرة الوشم"و "،تلك المحبة"و "ذلك الحنين"نجد   "السائح

، 1992مساء الشوق ، 2006مجازفات البيزنطي ":  أيضاله و  "أيضا لشعيب حليفي
 الوصب"نجد  "لرابح بوكريش"و، 1996"، رائحة الجنة 1994ية و ازمن الش

، "2012لرابح فيلالي""وعد الياسمين" نجدو ، 2010الأزرق"و  "دليلةو"2009المخيف
"مدار ، 2001"موانئ لامين معلوف "، "، "2000لابوبكر العيادي " "لابس الليل"

 . "لةو االبنفسج" لمحمد زر 

 لاليضاد الدّ ي للعبة التّ المتعارضة الأجزاء في تجلّ العناوين  نجد تلك ،ليس آخراو  أخيراو  ➢
بعنوان "البحر لا  تله روايا "حمد الفقيه"أفنجد الروائي ، التي تمتلك شعرية خاصة بهاو 

و نجد ، ""ثلج الصيف "لنبيل سليمان"و "فئران بلا جحور"، قول الرماد""ح، ماء فيه"

                                           
   ينظر،عبد المالك اشهبون، العنوان في الرّواية  العربية،ص 1.79 
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غيرها و  ،1"لمحمد زفزاف الفسيفساءو  ظايا"الشّ و "لحنان الشيخ "ترجل مي "انتحارأيضا
 إذ لا يسعنا  رصدها كلها. ،احة الأدبيةالتي تواجدت على السّ العناوين  من

كانت هذه بعض من مظاهر التركيب في الصوغ العنواني الذي صبغت به الروايات الجديدة في 
 أن تكون معتمدة في حقول معرفية أخرى. الحقل الأدبي خاصة، والتي لا تلبث حتما 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
   ينظر: عبد المالك اشهبون، العنوان في الثقافة العربية،ص 1.85 
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 تمهيد:

تجعله يبرز من خلال كل هذه  وأصناف وطريقة بناءية على وظائف ينطوي العنوان كمرسلة كتاب
وشعريا داخل الن ص المعنون وخارجه، وبالت الي سوف يخضع  ليرسم تجلي ات دراسته سيميائيا ،ماتالمقو  

لأغلب أنواع الت حليل والت دقيق حتى نكتشف العلاقة الكامنة وراء صوغه بهذه الطريقة مقابل نص ه 
ثانيا لنرى مدى لا، و الذي يعنونه، لنستنتج في الأخير مدى تعالقة مع نص ه تسمية و مضمونا أو  

  ضيها في تخييب أفق انتظارنا من عدمه.إمكانات الت أويل التي ح
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I. : وظائف العنوان 

يتفاوت هذا التعقيد من ، و امعقدة جد  الن ص، العلاقة بين العنوان و لاحظنا فيما سبق أن  
 تحديد وظائف للعنوان يبقى مرحلة تحتاج أن   إلا  ، داخل عناوين نفس المرسلأو  آخرإلى  مرسل عنوان

 فهو  ،مرلأأن العنوان رسالة لغوية في بادئ ا بما، و ذاته تحليل دقيق للعنوان في حد  و  ن كبيرتمع  إلى 
وهي   Roman Yackopson"بسونكو جا ومان ر وظائف اللغة التي ضبطها "إلى  بالضرورة سوف يخضع

 اطةعنصر من عناصر التواصل اللغوي كما توضحه الخط  إلى  تة وظائف تتجه كل واحدة منهاس
 :1اليةالت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
الشعري(، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، جاسم محمد جاسم، جمالية العنوان)مقاربة في خطاب محمود درويش  1 

  .95، ص2013، 1ط

 السياق

فهامية مرجعية()وظيفة إ  

 المرسل

(تعبيرية)وظيفة   

 السنن

(ميتالغوية معجمية)وظيفة   

 قناة الاتصال

(اتصالية تواصلية)وظيفة   

 المرسلة

(شعرية)وظيفة   

 مرسل إليه

(تأثيرية)وظيفة   
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بسون في مقاربة العنوان و لجاك الست  عليه نجد بعض الباحثين قد اعتمدوا على هذه الوظائف و 
 الي تتعدد وظائفه بتعدد عناصر جهاز الكلام .بالت  ، و أدبيةو  ة كلاميةباعتباره ماد  

إلى  جهتت   ،رة من قبل المرسل )المبدع(ومشف   واصل رسالة مسننةالعنوان في ضوء نظرية الت   ن  إ
 بين المرسل صالالات  بر قناة وظيفتها المحافظة على ترسل ع، و محكومة بسياق)المتلقي(إليه المرسل

 .1إليه المرسلو 

 : هي، الأولىغةطار وظائف الل  إملاحظتين في فهم العنوان داخل إلى  هنب  رغم هذا كله ينبغي الت  و 
 يخرجإذ ، غة بمفهومها العامالل  و  يوجد اختلاف بين لغتهأن ه  إلا   ،ويا غالباكان حدثا لغ  ن  إو  العنوان أن  

 أن   دالذي يؤك   ،"رمحمد فكري الجزا"إليه  يمنح لنفسه خصوصية كما يذهبو  بذلك قانون لغة العنوان
ة تعتمد على اكتمالها بينما العناصر اللغوية كاف  ، ما يعنونهإلى  الإحاليةالعنوان يعتمد على الوظيفة 

ضعف إلى  مر الذي يؤديلأا، اب السياق في توجيه الدلالةضحه كنتيجة لغيأو  هذا ما، و 2التركيبي
الن ص،  عليه يصبح، و هذا يستدعي ضرورة البحث على بديل له، و ياقالمرتبطة بالس  فهامية لإاالوظيفة 

 .3القراءة  ةبديلا له بوصفه معطى تأويلي يوجه عملي

ضرورة   العنوان أن   باعتبار ،في المرسلة العنوانية صالالات  ق بطبيعة قناة : فتتعل  انيةالث  ا الملاحظة م  أ
طبيعة قناة إلى  الذي يعود بدوره، و مكتوبهو  ماو  منطوق ما هو ة فارق كبير بينث  أن ه  نجد ،كتابية

صال تكون ذات سياق خارجي في الات  إليه  علاقة المرسل بالمرسل أن   نجدإذ ، منهما صال في كل  الات  
الذي و  -في بنائها-العنوانية غوي موجود في المرسلة سياق لإلى  لا في الكتابي فتتحو  م  أ ،الشفهي

 .4سوف يؤثر في تأويلها

دة للعنوان ة العنوان" وظائف متعد  في كتابه "في نظري   "ينحسين حس"خالد س الدكتوريؤس  و 
 : الكاتباليةالعوامل الت  أو  قائمة على المرتكزات بسون في بنية تواصليةو وظائف جاكإلى  استنادا

                                                        
  ينظر:جاسم محمد جاسم،جمالية العنوان،ص1.96 

  محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،ص2.36 
  المرجع نفسه،ص3.97 

   ينظر:المرجع نفسه، ص4.98 
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خطاطة إلى  بالعودة، و واصليةخير يعتبره البؤرة في هذه البنية الت  لأهذا ا، و العنوان، صالن  ، القارئ
 : 1هذه الخطاطة التالية حسين"خالد"ربعة يرصد لنا الدكتور لأهذه العناصر اإلى و  بسونو جاك

 

 

 

 

 

 

 لعنوان=وظيفة قصديةا                 الكاتب-1

  القارئ=وظيفة تأثيرية                  العنوان-2

  العنوان=وظيفة تفكيكية                  القارئ-3

 .حاليةإولوجية + وظيفية طانالنص=وظيفة                   العنوان-4

 العنوان=وظيفة شعرية                  العنوان-5

خذ بالحسبان طبيعة أنجد أن الباحث قد  ذه الوظائفلهو  طاطةتنا لهذه الخءاعند قر نلاحظ 
مل العلاقات في تأثير على مجهذا له ، و ي للحدث الكتابي بامتيازليل شرعسفهو  ،العنوان الكتابية
 خرى .لأاتلوى  الوظائف الواحدةراءة هذه سوف نشرع في ق، و علاهأالبنية المذكورة 

 العنوان=الوظيفة القصدية                   الكاتب-1

 نفعالية،الإبالوظيفة  "بسونو جاك"هذه الوظيفة في خطاطة "ينخالد حسين حس"حدد الكاتب
ف بما تنطوي عليه هذه بعادا ذاتية للمؤل  أن قة العنوان بالكاتب قصدية تتضم  تنبثق عن علاإذ 

                                                        
  خالد حسين حسين،في نظرية العنوان، ص1.98 

حاليةوظيفة إ وظيفة أنطولوجية  النص 

 وظيفة تأثيرية

 الكاتب  القارئ العنوان

 وظيفة قصدية  وظيفية تفكيكية 
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 غير ،بأخرى عن مقصدية الكاتبأو  بطريقة تنسل ،1حاسيسأو  انفعالاتو  إيديولوجياالقصدية من 
)الكلام تستبدل قناة الاتصال ة بالشك حينيدم هذه القصنوان الكتابية سوف تلغ  طبيعة العأن 

 بالنظرإليه   عنوان( بغياب المرسل-)كاتبالمرسلو الر سالة  غير العلاقة بينتعليه سوف ت، و بالكتابة(
في غياب المرسل إليه   ذا تواجد المرسلإة يديغير  هذه القصمر الذي سوف لأا ،زمكانية الاتصالإلى 

 .2المبدع( ، )المؤلف

 القارئ= وظيفة تأثيرية             العنوان-2

يقول إذ  ،إليه مرسلإلى  وظيفة عامة لكل حدث لغوي ينطلق من مرسل"بسون و جاك"يعتبرها 
حيث يتم تحريض ، المتلقيو الر سالة  "هي وظيفة تحدد العلاقة الموجودة بين"محمد فكري الجزار":عنها 

هذا ما ، و غرائيةلإبالوظيفة ا "جيرار جينت"و"ليوهوك"تجسد عند كما ت،3ثارة انتباهه"بإالمتلقي 
أو  مرافقةذا كان لنص العنوان صورة إ ئتعتبر هذه الوظيفة مصيدة مفخخة للقار ، و سنلحظه لاحقا

اللوحة أو  الصورة المرافقةأن  على اعتبار ،ثيره على القارئتأو ءهغراإلوحة تشكل فضاء بصري يمارس 
غوائية يتبعها العنوان في إ إستراتيجيةهي ، و 4تفسير"أو  إضافة ماإالن ص،  تكون في علاقتها مع

 فق انتظار المتلقي .أجناس المعاصرة ليفتح ثغرة في لأا

 العنوان=وظيفة تفكيكية              القارئ-3

 التأثيرية تنطوي بالضرورة على فعل القراءةأو  غرائيةالوظيفة الإ أن  إلى  شارةلإفي البدء لابد من 
تاز لذلك يح ،هي قراءة في دوال العنوانشكال ممارسة تفكيكية من حيث لأالذي يعد بشكل من او 

من ، و العكسو  بهو  نفي العنواالن ص،  ك بذلكبحيث يتفك   ،هميته في استراتيجية القراءةأالعنوان على 
 دلالة  و  انحو   من جديد هتركيبي عادةإالكبرى قصد و  غرىبنيته الص  إلى الن ص،  نستطيع تفكيك خلاله

                                                        
  خالد حسين حسين،في نظرية العنوان، ص1.99 

  المرجع نفسه، ص2.100 
  محمد فكري الجز ار ،العنوان وسيميوطيقا الاتصال الادبي، ص3.25 

  محمد الماكري، الشكل والخطاب،  مدخل لتحليل ظاهراتي ،عن: خالد حسين حسين، في نظرية العنوان،ص 4.104 
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 الخارج بقدر ما ينفتح العنوان علىإلى  اخلمن الد  و  اخلالد  إلى  من الخارج بالانطلاق، و 1تداولا  و 
 .الن ص  ريا علىيتولى وظيفة الث  فهو  ،على العنوان ينفتح الن صو الن ص، 

 اليةاحالنص= وظيفة انطولوجية +            العنوان -4

 يعرف الكينونة، بهص في للن   ابهذا يعتبر تعين، و مكانه في الوجودو  يتههو  الن ص العنوان يهب
هذا يكمن في الوظيفة ، خلاله منو قابلا للحوار معه  الن ص يكون، و أخرى يختلف عن نصوصو 
 إليه  الغرض الذي ترجعأو  يءالش  و الر سالة  د العلاقة بينحالية تحد  الإا في الوظيفة م  أ، نطلوجيةلأا
هنا ، و الآخر يل علىمنهما يح كل  إذ   مضمونه،و  الن ص توىعلانا عن محإبهذه الوظيفة يصبح العنوان و 

 .2الوظيفة التفكيكية للعنوانأهمية  تكمن

 العنوان = وظيفة شعرية             العنوان -5

التركيز ، و بوصفها رسالةالر سالة  استهداف ن  إ":"بسونو جاك"على ضوء الوظيفة الشعرية يقول
حيث من خلال هذه الوظيفة  ،3ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة"هو  لحسابها الخاصالر سالة  على

ما يجعله  ،المدلولو  الائدة خاصة تلك المألوفة بين الد  غوية الس  عراف الل  لأباالأدبي  العنوانيعبث 
من لغة الثنائيات الن ص،  خراجإقوة على أكثر  تهينص   وتغدو  .يحاءلإيكتسب قوة مضاعفة على ا

 فيتحول كل مدلول الانزلاقالدال لا يكف عن أين  ،ائية التأويلنهسم بلا يبدأ يت  ، و المتضادة المتعارفة
نوس برناالا عن ذلك نجد الكاتب الفرنسي "مث، و 4العرفو  العادة خرق  فييستمر دال جديد إلى 

bernanos في كتابي هذا على كل شيء عدا  قد تعثر  :"قال عنهإذ  له اسمه الفرح " يعنون كتابا

                                                        
  خالد حسين حسن، في نظرية العنوان، ص1.104

ينظر:جمال بوطيب،العنوان في الرواية العربية )حداثة النص،حداثة محيطه(، مجموعة مؤلفين الدار البيضاء،دار الثقافة،  2
  .32، ص1996ط،

  رومان جاكبسون، قضايا. الشعرية تر: محمد ولي مبارك حنون، الدار البيضاء،دار توبقال،ط1، 1988، ص3.31 
  ينظر: محمد الهميسي، براعة الاستهلال في صياغة العنوان، ص4.44 
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حيانا مع ما أتعارض تو  لكن هناك بعض الآراء التي تتوافق ،بالجمالية "و"امبيرتهذا ما عناه و  1الفرح"
 فيما بعد.عرضها سنو  من وظائف للعنوانسردناه 

التي استعار منها و  ،زة للعنوانفي ذات الصدد بالاعتماد على مجموعة متمي   "هنري متران"يقول 
 : 2المتمثلة فيو  بها يضطلع الوظائف التي أهم  نظريته في تحليل العنوان ليعين   المصطلحو  المنهج

 .(التسميةالوظيفة التعيينية )-أ

  .الذرائعيةعن الوظيفة  هوك و لي"فيها يتحدث و  التحفيزية :الوظيفة -ب

 ذيال الإيديولوجيتحديد البعد  : بتقديم شبكة قراءة تساعد علىالإيديولوجيةالوظيفة -ج
 .3العنوان وظيفته فتح شهية القراءة أن "حميد لحميداني" حسب"رولان بارت"إذ يرى،يوحي به العنوان

يبرز قيمته كما ، و اهمحتو إلى  شارةلإاو  بدور تعريف الكتاب قوم يالعنوان أن  يرى"شارل غريفل"و 
من الن ص،  نية تأتي عادة في بدايةعتبره مجموعة دلائل لسايإذ  ،عن نفس العناصر "هوكو لي"يتحدث 

  إلى  فنجده هنا قد أشار، 4ثارة الجمهور المستهدفإقاصدة ، و محتواه العامإلى  جل تعيينه مشيرةأ
 .التسمية لا غيرأو  وظيفة التعيين

في أو  ،بأنه عنصر بنوي يقوم بوظيفة جمالية محددة مع النص:"عن العنوان "لصلاح فض"يقول 
 .5حيانا "أمواجهته 

نص إلى  يلذا كان العنوان يحإي وظيفة تناصية العنوان  يؤدأن  فيرى "جميل حمداوي"ما أ
 .6فكراو  يتلاقح شكلاو  خارجي يتناسل معه

                                                        
 ينظر: محمد الهميسي، براعة الاستهلال في صياغة العنوان، ص1.120 

  .18ص ،جامعة وهران،الجزائر 2008-2007ت عبد الحميد بن هدوقة،رسالة ماجستير،شعرية العنوان في روايابن عطية آمال، 2
  حميد لحميداني،عتبات النص، مجلة علامات، مج46،  مجلة12 شوال1423، ديسمبر2002-ص34ص،3.35 

  ينظر:حميد لحميداني،عتبات النص-مجلة علامات،مج46،  مجلة12 شوال1423، ديسمبر2002، ص4.36 
  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، دار المعارف، القاهرة، ط1، ص5.32 

 ينظر:جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة-مجلة عالم الفكر، المجلة 25، لكويت1998، ص6.102 
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عالج فيه ، و صية بصفة عامةتناول فيه المتوازيات الن  أن  وظائف العنوان بعدجينيت جيرار عدد و 
 خصائصهو  ة وجودهصيغو  تاريخ ظهورهو  تحديد موقعه نالعنوان بعمق بصيغة منهجية انطلاقا م

ربعة التقى بعضها في تلك الوظائف التي سردناها سابقا أد له وظائف الي حد  بالت  و   ،طبيعته التواصليةو 
 :1ربعة هيلأهذه الوظائف او  وظائف العنوان بدوا آراءهم فيأعند كل الذين 

 F.désignationوظيفة تعينية :  -1
 F.déscriptive وظيفة وصفية : -2
 F.réductiveغرائية :إوظيفة  -3
  F.connotativeيحائية :إوظيفة  -4

 حيث يقوم بتسمية، الوظائف التي يقوم بها العنوانأهم  تعتبر منو  : الوظيفة التعيينية-1
بأقل ما يمكن ، وصرامةو  بكل دقةالن ص،  للمتلقي فرصة التعرف على ته مانحامباركو  تعيينهو الن ص، 

الأجناس  لكن هذه الوظيفة متفاوتة بين ،تماما مثل اسم العلم العمل اسم لأنه ،من احتمالات اللبس
ففي الرواية مثلا ، "هوكو لي"كما تحدث عنها   ،2عليه في الشعرمما هي أكثر  رثقرب للنأهي إذ الأدبية 

مد حسن لمح"زينبهنا رواية  نستحضر، و الرئيسية قد يكون التعيين بتوجيه القارئ صوب الشخصية
 .حداث التي تلتف جميعها حول البطلةلأاإلى  مباشرة يشير عنوانها التي ، و "هيكل

زقاق أو  الحال في رواية القاهرة الجديدة هو المكان كماإلى  فيشير العنوانأخرى  ما في حالاتأ
 يشيرو  يحصر الموضوع نفمثل هذا الصو  هذا النوع من العناوينأكثر  ما، و "لنجيب محفوظ"المدق 

 يكسبهما  ،عيينسم بالموضوعية في الت  يت  ف من تعدد القراءات يحد  و  أويلية الت  مما يقيد حر   ،مباشرة إليه
لديه   الاستطلاعتؤجج رغبة و  تدغدغ فضول القارئفالغامضة الإيحائية  ما العناوينأ ،مشروعية البقاء

السيطرة و  يهفي التلاعب بأفكار متلق   هنا تكمن قدرته، و ع وراء هذه العناوينبفي اكتشاف ما يق
 .عليها

                                                        
1 Voir : G.Gennette,seuils,p88,89.  
2 Voir : I bid,p89.  
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التي ، و ملمح من ملامحهبواسطة الن ص،  ذ تصلح هذه الوظيفة لوصفإ :الوظيفة الوصفية-2 
 وظيفة تلخيصية "غولدانشطاين"ها سما  إذ  ،المحتوىو  كلبالش  أو  بالموضوعأو  ق بالمحتوىقد تتعل  

عطاء إيتحقق ذلك من خلال ، و 1فسماها بالوظيفة اللغوية الواصفة "كونتودويس"ما أ سيميائية،
التعرف على ما و  التي تسمح بالمروركأنه كلمة السر ، و عالمهإلى  قبل الولوجالن ص،  فكرة مسبقة عن

 التي يختصرها في العنوان .و  هالتحليل في نص  و  تبقى من تفاصيل يتناولها الكاتب بالتفصيل

 غراءلإا غتها تختلف بدورها وسائلطريقة صياو  :باختلاف العناوينغرائيةلإالوظيفة ا-3
اره اللحظة يتخهذا ما يجعل لحظة ا ،ثقافيةو  اجتماعيةو  شروط تاريخيةإلى  يرجع ذلك، و ثارةلإاو 
إلى  الولوجو  الحمل على المتابعةو  نتباهالا غرائية قادرة على شد  إ لإستراتيجيةنها تؤسس لأ صعب لأا

 .2ثر لدى المتلقيأأو  ما يترك انطباعا ،عالم النص

 ن  لأ ،ظهار ما يخفي وراءه من معانيإعدم و  اشرةبتكمن بلاغة العنوان في عدم التصريح به م 
هذا حسب طبيعة ، و ر زادت جودتهص  ما اخت  كل  إذ   ،الذي يثير الفضول لدى المتلقي هو دالعنوان الجي  

مما تقدمه  انطلاقاد الر  و  خذلأفتبدأ عملية ا ،الترميزو  يحاءالإو  التي تقوم على الخيالالأدبية  عماللأا
 . 3عيهااالتأويل على مصر  أبوابيستبق القراءة فاتحا بذلك إيحاء  من عتبةهذه ال

لا يكون سمسارا و  كتابللأيكون العنوان سمسار  :ساؤل المحفزهذا الت  جينيت  لكن يطرح
عن مراد ستبعدنا  تيال اءر الإغ مادي وراء لعبةالت  و  ظر في هذا التلاعبالن   إعادةمن  ؟ فلابد  لنفسه
 .4من متنه أغرىيكون العنوان أن  من أحسنأغرى من عنوانه  فأن يكون المتن العنوان

بالمعنى  الإيحاء تنهض علىإذ  ،ارتباطا بالوظيفة الوصفيةأشد  هيو :الإيحائية  الوظيفة-4
 وصله الت  ليس هم  و  غة طاقتها في الترميزيستعمل من الل  و  ملكاتهو  لكاتب يخاطب في القارئ ثقافتهفا

                                                        
1  Voir : G.Gennette,seuils ,  p87.  

  بسام قطوس، سيمياء العنوان، مطبوعات المكتبة الوطنية،عمان الأدرن،ط1، 2001،ص2.30
  ينظر:عبد الحق بلعابد،عتبات،من الن ص إلى المناص، ص 883

  المرجع، نفسه، ص 4.88 
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ا الباب العناوين القائمة على تدخل في هذ، و الشكل بقدر ما تعنيه مفاجأة القارئأو  المضمونإلى 
 اافليس كش   فهو  ،بتوضيحهمن قيامه أكثر  د المعنى في ذهن القارئبهذه الوظيفة يتول  إذ  الاستعارة

 .1اف لهش  للمعنى بل ك

 ما ترتكز عليهو  لها باعتبار الوظيفةجينيت  من هنا يمكن جدولة وظائف العنوان حسب تصورو 
  :2في الشكل التاليآلية التركيز ممثلة و 

 آلية التركيز نقطة التركيز الوظيفة 

 التسمية المعنونالن ص،  تعينية 1

 نساقلأحد اأوصف  المعنونالن ص،  وصفية 2

 يحائية العنوانإاعتبار  العنوان نفسه يحائيةلإا 3

 حيازة الوظيفة الشعرية )المتلقي(إليه   المرسل غرائيةلإا 4

 

ما  ،بوظيفة من الوظائف السابقة لا يعني خلوه من باقي الوظائف وصف العنوانن إ عليهو 
 الجاذبيةو  الفتنةمركز  بقىيو  مر الذي يخضع لتوجيه المتلقيلأهذا ا  ،أخرى يستدعي هيمنة وظيفة على

لقى لها نسئلة لا لأيثير فينا مجموعة من االذي  الانحرافو  الانزياحيكمن في براعة  ،في العناوين
 قلقا سيميولوجيا في نفس المتلقي عث فالانزياح في العنونة يب ،بعد الانتهاء من قراءة النصإلا  جاباتإ

 .الن ص،  بالوقوف علىإلا  لا يمكن التخلص منه

 برومان"البدء  آثرنالذا  ،بأخرى أو يؤديها العنوان بطريقة ،فيما بينهاتتكامل هي وظائف 
 لا عنضف ،الخاصة للعنوانو  الدمج بين الوظائف العامةحاولنا ثم ، "جينيت" عندانتهينا و  "جاكبسون

ة يمكن من ث  ، و اءالقر  و  من خلال تعدد القراءات تنبثق هذه الوظائف إذ ،البعد التفكيكي لهإضافة 

                                                        
 ينظر:عبد الحق بلعابد،عتبات،من الن ص، إلى المناص،891

  جاسم محمد جاسم، جمالية العنوان، ص 2.100 
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ينفرد العنوان الروائي الحديث بمجموعة من إذ  ،اعتبارها علامة متعددة كونها ذات وظائف متعددة
هي عملية ، و الواقعيو  النوعية التي يشغلها لتحقيق جدلية بين المتخيل الوظائفو  الخصائص المتعددة

 : 1تركيبية صعبة تتطلب تحقيق ما يلي

 انزياح العنوان عن التقليد.-1

 مغايرا تأويلاو غوايةهام الذي يؤسس يالا-2

 مدى اتساعها الدلاليو  شاعرية تنقلت من الجملة-3

 مة على مخيلة شديدة الحذر ذات حساسية عاليةالعنوان تتجاذبه جدلية قائأن  من هنا نجد
 واحد .أن  القدرة على المجازفة الدلالية فيو 

 :وظيفة عنوان مدار البنفسج -أ

ى وظائف عدة استنطقناها تباعا منذ الوهلة د  أن عنوان روايتنا مدار البنفسج قد أنلاحظ 
 هذه الوظائف: له غاية قراءتنا للمتن. فكانت إلى  ولىلأا

 .)مدار البنفسج(، النص تسمية خذ على عاتقه أحين  التعيينية:الوظيفة  -1

 التشتتو  التيهو  ذلك الحزنهو ، و نساق النصأحد أفي وصف تكمن  :الوصفية ةوظيفال-2 
هي نقطة ، و نقطة البدايةإلى  م على تفاصيل الرواية وعلى بطلها منذ قدومهستفهام الذي خي  لإاو 

  .كينونتهو  البحث عن شخصيته

الحزن الذي سيخيم على تفاصيل إلى  مباشرة حين لم يوحي العنوان :يحائيةلإالوظيفة ا -3
، بل ترك لنا اكتشاف ذلك التشتت(و  )دائرة التيه ءوران في نفس الدائرة منذ البدالد  ، و حداث الروايةأ

  حتى نهاية قراءة المتن.

                                                        
 شعيب حليفي، هو ية العلامات في العتبات و بناء التأويل، ص 1.39 
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ارس ممو  لستقطاب المتلقي لتلقي العمإفي تكمن  :وظيفته الشعريةالو  ةغرائيلإا ةوظيفال -4
عبر خطاطة جاكبسون يضيف العنوان لنفسه ، و وانمن خلال تركيبة العن لعبة الانزياح عن المألوف

 الوظيفة القصدية.)مدار البنفسج(

 عن متنه هذا بهذا العنوان لا آخر "محمد زروالة" الكاتب حيث عبر  : وظيفة القصديةال -5
عبر ، و حاسيس التي اختلجت قلب الكاتب أثناء كتابته لهذه الروايةلأاو  نفعالاتلإالذي يوحي باو 

 للأقوى في العالم يكون البقاء أن  هي، و يديولوجيات التي مارسها علينا في متنهلإتمريره لبعض ا
لكن الحق  ،البلادالنذالة في و  الخداعو  الكذبو  الحيلو  نواع الخبثأكل ، و السلطةو  ذصحاب النفو أو 
، مثل ما حصل له في أحداث يسعى وراءه لتحقيقهأو  وت ما دام صاحبه يطالب بهبدا لن يمأ

  .الرواية

 إلى  التي تؤدي بالضرورة، و اهذا ما قلناه سابقا عنهو  :غرائيةلإاأو  الوظيفة التأثيرية -7
استنتجناه ما فكان سقطنا دلالته على المتن أو  العنوان ناقراءتنا للمتن فككبعد  لأنناالوظيفة التفكيكية 

 ....( .التكرارو  العشقو  الحزنو  الحيرةو  التشتتو  سابقا صحيح )دلالة التيه

 الأدبيالن ص،  بالغة للعنوان في دراسةأهمية  لىأو  البحث السيميولوجي الحديث من هنا نعي بأن  
 بيد، لقارئباو لن ص، ة( التي ترتبط باناصي  الت  ، المرجعية، هي )الافهاميةو  ذلك للوظائف التي حددها لهو 

دف الكاتب من العنوان بهكذا ، و العنوان بإشارةمرتبطة حدة   هناك خصوصية لكل عمل علىأن 
نقصها التي يو  ضع بعض العناوين المثيرةو إلى  بعض الروائيين يسعونأن  الأخيرةحيث نجد في الآونة 

طريق القراءة النموذجية من قبل  عن"المتن"المتلقي في عمله  إشراكذلك بهدف ، و 1تكملة معناها 
 )العنوانالر سالة  من هنا تكون دائرة التواصل قد اكتملت بين المرسل )المبدع(، و القراء النموذجيين

استفسارات دورها في و  بكل ما تحمله من أسئلةالر سالة  تأد  قد و  ،)المتلقي(إليه المرسل، العمل(
 التلقي .

                                                        
  253ص،2012الرواية العربية )دراسة سيميولوجية سردية(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيعزوز علي اسماعيل، عتبات الن ص، 1
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II. : أصناف العناوين 

التركيب التي  إمكاناتأن  إذ ،شكله دالعنوان غير ملتزم على مستوى التركيب بقاعدة تحد إن
 قد يكون، و جملةأو  مركباأو  فيكون كلمة ،محظورات أيةة قابلة لتشكيل العنوان دون تقدمها اللغة كاف  

العنوان ، لعناويننوعين من ا أماممقابل العنوان من الناحية التركيبية  أنناذلك يعني ، و من جملةأكثر 
العنوان المركب و  ..(صفة .، ظرف مكان، ظرف زمان، اسم علم، كلمة،  المفرد بتفريعاته )حرف

  .من جملة (أكثر ، شبه جملة، بتفريعاته )جملة

المؤلف يلزم  ما ،القابلة للبناء كعنوانو  غة للمبدعمها الل  ناتج عن الاختيارات التي تقد  نوع الت  هذا 
هذا الكلام نجده عند ، و مناسبقد يقصر بحسب ما يراه و  فقد يطول ،تهصياغ معينة في آليةاعتماد 

بين و  (فعليةأو  اسمية كانت)بين الجملة اوح وضع العنوانيتر فما تركيبا أ"و حيث يقول: "الهادي المطوي"
إن ، و 1"أحياناحرف أو  صفةأو  ،زمانياأو  ظرفا مكانياأو  شيئاأو  ا كانم  عل   ،الاسمو  التركيب الجزئي

 .دل هذا إنما يدل على الحرية المنوطة باختيار التسمية المناسبة للعنوان حسب رغبة مؤلفه

 :(المستقلة لنصيتها في ضوء امتلاكهاتصنيف العناوين خارج السياق )-1

حسب  ،المعنون لهالن ص،  هذا التصنيف يذهب بالعنوان كونه يؤسس لنفسه نصية مستقلة عن
 لا معبرا تتم بكونه نصا أن  دراسة العنوان يمكنن إ ...":يقول "حاتم الصكر"د نجإذ ، إليه زاوية النظر

 .2"مكانيا، زمانيا ،اجمع ،امفرد ،امعرف ،ةر نك ،ةصف ،ااسم ،قصيراأو  فيدرس بكونه طويلا ،لغويا

ا تعبير  هبوصففالعنوان ، إليه تصنيف العنوان بتعدد زوايا النظر بإمكانأن ه  من هذه المقولة نجد
 المستقلة نصيتهل امتلاكه إمكانية، و علاقة العنوان بنصه من جهة الاعتبارله زاوية نظر تأخذ في  لغويا 

 . 3آخرنص إلى  بوصفه نص مصغر سيفضي، و من جهة أخرى

                                                        
   محمد الهادي المطوي، شعرية عنوان كتاب الساق في  ما هو   الفارياق، مجلةعالم الفكر، مج28،ع،1999،ص1.41 

  حاتم الصكر، الألسنية وتحليل النصوص الادبية، مجلة آفاق العربية،ع3، 1992، ص2.95 
   ينظر:المرجع نفسه، ص3.96 
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 ضوء استقلالها عن نصوصها بتميزه بينتصنيفا آخر للعناوين في   "جينيت جيرار"يرصد و 
ما أ ،العنوان الثاني "شيهدو "اه سم  و   ،العنوان الفرعي الذي يأتي كبنية شارحة للأولو  العنوان الرئيسي

 . 1العنوان التابعو  بالعنوان المركزيسماهما  "شارك غريفل"، وفسماه العنوان الثانوي  "هوكو لي"

وي بات العنوان الثانأن  جدير بالذكر، و ديفالر  العنوان و  ني فالبالعنوان من يسميهما  ثةو  
خاصة منها الذي يقوم فيه العنوان بدور  ،كتب النقديةالو  رواياتالعناوين يشكل ظاهرة بارزة  تميز 

 نقول عنه التالي :سلهذا التصنيف  تفصيلا ، و 2جمالي  يعتم على المدلول المتني للكتاب

  :الرئيسيأو  العنوان الحقيقي-1

أو  الأساسيأو  قيقيالح يسم، و المتلقي لمواجهة صاحبه  هيبرز ، و ة الكتابجهتل واما يحو هو 
نضرب بذلك ، و زه عن غيرهيفتم 3يته هو الن ص،  تمنح يعتبر بطاقة تعريفية ، و يالرئيسأو  الأصلي

 فكلاهما عنوان حقيقي لهذين الكتابين  "طه حسينل" أحاديثو  "لابن خلدون"مثال بعنواني )المقدمة( 

 :(الفرعي، )الثانوي ـ الثانيالعنوان -2

أو  غالبا ما يكون عنوان لفقرات، و بعده لتكملة المعنى يأتيو يتسلسل عن العنوان الحقيقيو 
 مقارنة بالعنوان الحقيقي ،4الثانويأو  ض العلماء بالثانيعب ينعته، و تعريفات داخل الكتابأو  مواضيع

للابن  فنجد العنوان الرئيسي ، نفسر ذلكسنبقى عند نفس المثالين السابقين حتى، و الرئيسيأو 
 العجمو  العرب أيام ،في الخبرو  ديوان المبتدأو  )كتاب العبر أسفلهطول مخلدون المقدمة له عنوان فرعي 

 ،الفصول في متنها )المقدمة(و  عناوين المباحثأو  ،(الأكبرهم من ذوي السلطان ن عاصر مو  البربر و 
  .5الأمصارو  من المدن أقدمالدول أن  فيفصل ، سائر العمرانو  الأمصارو  فصل في البلدان

                                                        
، 1، ع28ينظر: محمد الهادي المطوي، شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في  ما هو   الفارياق، مجة عالم الفكر، مج  1

  .457، ص1999
  سوادي فرج، نبوءة العراف،قراءة في العنوان الفني للدراسة النقدية، مجلة أقلام، ع6، 2000، ص 2.31 

  محمد الهادي المطوي، شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في  ما هو   الفارياق، ص458.. 3 
  محمد الهادي المطوي،شعرية عنوان كتاب الساق فيما هو  الفارياف،ص 4.457 

  ابن خلدون، المقدمة،ج1،ص. 4135
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 البغضو  صريع الحبعديدة نذكر منها : ) "لطه حسين" أحاديثية لكتاب عالعناوين الفر  أما
 1...(فاجعة  فجأة

 .العنوان المزيفهو ، و لأحد تصنيفات العنوانأخرى   ذاك الثاني نتيجةو  الأول نجد بين هذاو 

 المزيف :  العنوان-3

 وظيفته تأكيد العنوان الحقيقي، و ترديد لهو  اختصار هو ، و بعد العنوان الحقيقييأتي مباشرة و
 مهمة استخلاف العنوان الحقيقيإليه   ىتعز ، و 2الصفحة الداخليةو    الغلافغالبا بينيأتي ، وتعزيزهو 
طباعية توفرت ظاهرة هو ، و ه مجرد ترديدينلا حاجة للتمثيل له لأ، و الغلافضاعت صفحة ن إ

 .3الجديدةظاهرة طباعة الكتب  عليها 

 العنوان التجاري :-4

عنوان يتعلق غالبا هو ، و تجارية أبعادلما تحمله هذه الوظيفة من  الإغراء لى وظيفةع أساسايقوم و 
تنطبق كثيرا على العناوين الحقيقية لأن ، و المعدة للاستهلاك السريع اضيعالمو أو  المجلاتو  بالصحف

 .4 ألإشهاريمن البعد  ووان الحقيقي لا يخلالعن

محمود عبد "كما طرحهما هما  ، و قن يندرجان ضمن التصنيف خارج السياهناك تصنيفين آخريو 
 5يحل محلهلالجمالي  بدا يزيحالعنوان التأويلي ": يقولإذ  ،العنوان الجماليو  نوان التأويليالع"الوهاب

                                                        
 طه حسين، أحاديث،دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط10، 1982، ص1.25 

  2  محمد الهادي المطوي،شعرية عنوان كتاب الساق فيما هو  الفارياف،ص.478
  .52ص ،جمالية العنوان،جاسم محمد جاسم 3
، عن:عبد القادر 270شادية شقروش، سيميائية العنوان في ديوان مقام البوح، الملتقى الوطني الاول السيمياء والن ص، الادبيـ ص 4

  .52ص،علم العنونة،رحيم
ود عبد الوهاب،ثريا النص،مدخل لدراسة العنوان القصصي،سلسلة الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، محم 5

 . 53، عن: جاسم محمد جاسمن جمالية العنوان، ص86، ص1995ـ 1ط
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العناوين الشعرية بالانتقال من مستوى  والانسحاب نحإلى  تطور العنوان من المستوى الدلاليلذلك و 
 . 1عمقلمستوى اإلى  البناء الشكلي

 في ضوء علاقتها بنصوصيتها(تصنيف العناوين داخل السياق )-2

فيما يخص تصنيف العناوين باعتبارها جزء  من نصوصها في ضوء العلاقة التي تقيمها العناوين 
 التي تحيل على، و لعناوين الخطابية(با) ىما يسم "هوكو لي"و "جينيت" فنلمح عندمع تلك النصوص 

العناوين الموضوعية التي تحيل ما يسميانه ناهيك عن  ،دواحأن  على موضوعه فيو  في ذاتهالن ص، 
ينطوي بدوره تحت و  عنصرا مهيمنا فيهو الن ص،  بهذا يكون العنوان جزء من بنية، و على موضوع النص

  .2العناوين الخطابية 

 :   الموضوعاتيةالعناوين -1

الم  فالعنوان لا ينفصل عن ع ،صفة الموضوعاتية تستعمل للدلالة على موضوع النص إن
 أننا أي ،3الأدبي بالعمل الإمساكلدى ر فته فكرة من مستوى الصيعد في حد ذاأن ه  ذلك الأفكار،

بعد القراءة إلا  تتولدهي فكرة لم و  عن الموضوع ليةأو  بقراءة العنوان لأول وهلة تتكون لدينا فكرة
 تكتسي حلة الموضوع. أفكارمجموعة إلى  فسرعان ما تتبلور

أو  أعلام أسماءعبارة عن  الأحيانغلب أهذا النوع من العناوين يأتي في أن  "جينيت" يعتبرو 
فهي لا تتعدى كونها عناصر تدخل ضمن عالم   ،تكون موضوعاأن إلى  لا ترقى أنهاأو  ،أماكن

تمثل  الأسماءغيرها من أو  ،"الوحشو  الجميلة"، "جولييتو  ورومي"فمثلا رواية  ،4المؤلفات التي تعنونها
نوع آخر من العناوين التي لا تظهر ما تعنون إلى  بالإضافة، و أحداثهاو  شخصيات تصنع عالم الرواية

                                                        
  ينظر، جاسم محمد جاسم، جمالية العنوان، ص1.53 

  المرجع نفسه، ص2.54 
، نقلا 202، ص2005حنون،نسيمة عيلاني، ما الأدب المقارن، منشورات الأدب العام والقارن، جامعة عنابة، عبد المجيد  3

 . 36، ص 2009-2008عن:برقية نادية، العنونة الروائية المترجمة، رسالة ماجستير، 
4 Voir : G G enette , p , 78  
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 تشير إنما ،غيرها من العناوين التي لا تعكس فعلا مضمون ما تعنونهو أ "السعادةو  العقل"مثل رواية 
 .قراءتهكشف بعد المتن ت  أو الن ص،  دارجة ضمنأخرى   قضيةإلى 

إليه   ترمز إنما، و غلب العناوين الروائية عناوين مجازية لا تبوح بما تحملأكانت   فيما سبقأن ه  كما  
الحال  هو  كما، ااستيعابهو  الأدبي الانتهاء من قراءة العمل بعدإلا  يصعب تفكيكها  ألوانأو  برموز

هنا  الأسودو  الأحمرفتوظيف اللون ، "ستاندال"لصاحبها  Le rouge et le noirفي رواية 
العناوين إلى  هناك نوع آخر يضافو   ،1اجتماعية  داخل النص أحداثو  للدلالة عن رموز ثقافية

، تظهر عكسهأو  ،التي تخفي الموضوع في قالب تهكمي الاستهزائيةالعناوين الموضوعاتية تمثلها 
 عالم الرواية.إلى  هشد  و  أكثر لاعه على الاط  حث  و  انتباه القارئ تعتمد هذه العناوين لشد  و 

 :  يةتالعناوين الريما2-

 "هوكو لي"قد سماها ، و لكنها تكتفي بالجانب الشكليو  هذه العناوين لا تصف المحتوى
 ،قصةأو  روايةأو  كان شعرا  إذانوعه فيما أو  العملجنس لها هدف تعيين ، Objectauxبالموضوعية 

  "هوكو لي" "جينيت"يوافق إذ  ،دراماأو  خيالأو  كانت الرواية رواية حبإذ   من ذلكأكثر  أحيانابل 
 .2قراءة النصبعد الانتهاء من إلا  كثيرة  أحيانفي  قد لا تتضح  أنهايقول عنها و  هذا التصنيف

 الأغلببل هي في   ،دائماليست جريئة هذه العناوين أن إلى  في هذا الصدد سي يمالهيشير و 
مكانة الكلاسيكية   زعزعة إلى  فتسعى الرومانسية ،التجديدو  طرفا من الصراع بين التقليد تعكس

 . 3بدءا من العنوان

 

 

 
                                                        

 1 G.G enette ,seuils, 78.  
 2 Voir : ibid ,p 78.  

  ينظر: محمد الهميسي، براعة الاستهلال في صناعة العنوان،ص 3.120    
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 :الإيحائية  العناوين3- 

أن  نجد الإحالة،في مقابل و  1الاحالية أو بين التناصية"جينيت"عندالإيحائية  تتعدد معاني لفظة
إلى  العنوان لا يحيل بالضرورةأن  يقصد بذلك، و العديد من المختصين يعتبرونهما مرادفا للاستحالة

 صيغة رمزية تلتف حوله .إلا  يبقلا يو  إحالتهيقيم القطيعة مع  إنما، و مرجعية معروفة دائما

 أشلائهبجميع و  بهتعرف ، و الإبداعية  هو  تكون العناوين الروائية صورة كلية شاملة تحددقد 
صيغة الفهي   ،الترميز أسلوبتعتمد و  قد لا تتعدى كلمة واحدة أنهاكما ،تفاصيله في بنية مختصرةو 

تذوقه  أثناءكاملة يستحضرها القارئ تفالعنوان صورة م ،يتقاطع فيها المجاز بالواقع وايةللر المطلقة 
 الترميز أسلوبيرجع ، و السياق الكلي إطارهما في بينتندرج ضمن علاقات المشابهة  ،العمل الفني

ار قدراته في فك طلاسم هذا النوع من باختو  التلاعب بالقارئإلى  تحميل العنوان شحنة مجازيةو 
 . الأولى الوهلة ها منالتعرف على الموضوع فيإلى  العناوين التي يصعب الوصول

هذا ما ينفي ما  ،ن فهمه مرهون بفهم الروايةالهين لأ بالأمرتفسيره ليس و  فهم العنوان أن   ويبد
ما   كلأن  ، و الإبداعيةل شكلي للكتابة العنوان مجرد مكم  اعتبرت بعض الدراسات التي إليه   ذهبت
  .جي يبقى خارجا عنهاخار  هو  

بير عامنها ما يكون تو  علم أسماءفمنها ما يكون  ،راخر إلى  من عنوانالإيحائية  اتوت درجاتتف
تعكس مفاهيم  أنهازها عن غيرها ما يمي  ف ،وايةموضوع الر  إلى  ميحلالتو  الاستعارة تقوم على  جاهزة

على نفس الشحنة الدلالية   مما يفرض الحفاظ  ،أخرى فية تختلف عنقيم ثقاإلى  ثقافية محضة تنتمي
 .  2لالأصكما هي علىيها في 

نجد  ،من خلال علاقتها بنصوصها سياقهامن بين تصنيفات العناوين التي تندرج ضمن و 
مجموعتين: إلى  في مقال لها عن بعض الباحثين والذي انقسم "نريمان الماضي"تناولته  التصنيف الذي 

                                                        
 1 Voir : G.G enette, seuils, p 78   
, p 85. ibid: Voir 2  
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هذين يلي سيشرح  ما، و 1العناوين الدلاليةالمجموعة الثانية هي و  رةشالعناوين المؤ  هي الأولىالمجموعة 
 . التصنيفين 

 عبارةأو  بحيث تتألف من كلمة ،تكون هذه العناوين قصيرة بصورة عامة: ةالعناوين المؤشر 1-
 ينقسم هذا النوعو  عن رسالة العمل الإفصاحدون  ،حياديو  شكل موضوعيبتعرض الموضوع المعالج و 

 : أقسام ثلاثةإلى 

عناوين ، الأخيرةالقصيدة ، الأولى  مثل : القصيدة ترتيبيةأو  عددية أرقامعبارة عن  عناوين-
 بتاريخ معين .أو  ذات صلة بمكان الكتابة

على مجموعة الكلمات أو  القريبة من الأولى،أو  الأولىالعناوين التي تعتمد على الكلمة  -
 الأولى من العمل.

 .على رأس العمل توقع ثلاث نجمات أو  نجمة إشارة-

موضوع مضمون إلى  الثاني  يشيرانو  الأول النوعينأن  "خطمانبرو و  باروخترى الباحثتان " إذ
حكم  هو  إنما، و اعتباطيتراض بأن العنوان غير فالاإلى  ذلك لأن القارئ يميل، و جودتهاأو  القصيدة

 قصيدة في المجموعةأهم أو  أفضلبأنها الأولى  : القصيدةفمثلا قد يفسر العنوان ،خفي من الشاعر
القارئ  يجعلا مم ،من النص الأولى بالنسبة للعنوان الذي يتألف من مجموعة الكلمات الأمركذلك و 

 .فقط إرشاديالعنوان أن  يتضح له للقصيدة  قراءتهلكن بعد  ،في توقعاته إليهايستند 

لا إذ  ،من سابقيهأكثر  إشكالياين تالنوع الثالث من العناوين المؤشرة فيعد حسب الباحث أما
 . 2شاريةلإلا يؤدي حتى الوظيفة اأن ه  يعنيآخر مما و  نتاج التمييز بين أو الن ص،  إلى الإشارةيمكنه 

 

                                                        
  http://www.ElaphWeb/elaphLibrary/2005/12/115872.htm   ينظر نريمان الماضي، مقال العنوان

 في شعر عبد القادر الجنابي.1 
       http://www.ElaphWeb/elaphLibrary/2005/12/115872.htmفسه،المرجع نينظر   2 
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 :  العناوين الدلالية-2

تقوم  أنهاإلى  بالإضافة ،الأدبي مضمون العملإلى  الإشارةإلى  هي مجموعة من العناوين تهدف
عن  الأولى فكرتهيبني تجعله و  الأولى الوهلةلذلك هي تستهدف القارئ منذ  ،أيضاشارية لإبالوظيفة ا

إلى  تنقسمرها العناوين الدلالية و بد، و توافقهأخرى  أحياناو  انتظاره أفقتخيب  أحيانا ،الأدبي العمل
راجع عبرية، تناولت أصناف العنوان في الأدب العبري استقتها لنا نريمان الماضي من م أقسام ثانية

 :1سنعرضها كالتالي اعموما وفي الشعر العبري خصوص

يحمل بصورة عامة تلخيصا و  الأدبي : هذا النوع يلخص فكرة العمل العنوان الاختصاري-1
كلما  إذ   ،عنوان يثير التوقعات عند المتلقي ثم يقوم بتحقيقهافهو  قصيرا له من وجهة نظر الكاتب .

في مجال هذا ، و الاختصاريةكبر كلما ازدادت قوته أهذا العنوان و  بين تفاصيل العملكانت الروابط 
 محسوسة يعتبرها الكاتب مركز العمل .أو  مجردة أسماءالصنف من العناوين نجد 

هذه التوقعات تسقط إلا أن  : يقوم بتوجيه توقعات المتلقي لموضوع معين العنوان الساخر-2
 . ةعن خصائص العناوين الدلالي ما قلناه هذا و  انتظاره أفقفيخيب  ،بمجرد تلقي العمل

: يعتبر هذا العنوان جزء متمما للنص قد لا يفهم بدونه لأنه يحوي مركز  العنوان المتمم-3
يكون له ارتباط مباشر و  ما يلعب هذا العنوان دور افتتاحية العمل -ليس دائما –غالبا و  العمل

 منه مما يجعله جزء لا يتجزأ منه .الأول  بالسطر

أن  بدرجة كبيرة لعدم التزامه بمضمون العمل يمكنه عنوان تعميمي هو  : العنوان المحيط-4
 قد يكون ذا علاقة بتفاصيل مختلفة في العمل كما قد يوجه المتلقي لموضوع معينو  يخلق عدة توقعات

على الغالب و  أسماءتكون العناوين المحيطة عبارة عن ، و بأشكال مختلفة الأموره من تفسير يمكنأن ه  إلا
 لا تملك صفة معينة . الأسماءلأن هذه  ،تلقي بأي تأويلمجردة لا تلزم الم أسماء

                                                        
  ينظر نريمان الماضي، مقال العنوان في شعر عبد القادر الجنابي 1

http://www.ElaphWeb/elaphLibrary/2005/12/115872.htm.  
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موقف الكاتب فيما يتعلق بموضوع معين بقصد التأثير إلى  يشيرهو و  : العنوان الاتجاهي-5
أن  كما،  مساندة موقف معينأو  التشويق، التحذير، النقد، الإقناعفي رأي الجمهور من خلال 

 الوضوح .و  واقعة بين الغموضأو  غامضةاتجاهية هذا العنوان قد تكون واضحة 

الجانب المسلي للعمل سواء  إبرازجذب القارئ من خلال إلى  يهدف : العنوان المثير-6
 شاذ . أمرالتأكيد على أو  بواسطة التضاد

يعبر عن موقف أن  كما يمكن  ،يوجه المتلقيو  يأتي مفسر بعض الشيء : العنوان الموجه-7
 إطارهذا  النوع  يدخل في ، و يطرح سؤالا مبدئياأو  الأفكاريلخص مجموعة من أو  ،ادعاءأو  قصد

 العناوين الواضحة في توصيل رسالة العمل للمتلقي .

الفن يكرس لشرف شخص ما قد يكون و  الأدب نوع معروف فيهو و  :ئيداهالعنوان الا-8
 لا تكون.أو  له علاقة بالعمل

ف يتصنإلى  تلجأ نجدها "لنريمان الماضي"هذه التعريفات  منه  آخذنافي نفس المقال  الذي  و 
تشترك مع بعض الصفات السابقة في التي و  "ليفنسوفوالتي نادى بها " الفنية  الأعمالالعناوين في 

التي ، و العنوان من القدرة الجمالية وهي استحالة خل ،إضافيةلها ميزات أن  عدد من المميزات كما
 :1كالتالي  أصنافهي سبعة ، و يسهم في عملية قراءة العملو  قوة معينةبفضلها يمتلك العنوان 

العناوين  أصنافتعتبر لديه ابسط و  حد ماإلى  شبه العناوين المؤشرة: العناوين المحايدة-1
تكون هذه العناوين و  هامشية بالنسبة للعمل أنهاكما   ،لكون عملية اختيارها تتم بطريقة آلية عادة

من هذه ، و تظهر بشكل بارز في محتوى العمل أماكنو  أغراض، شخصيات أسماءعادة عبارة عن 

                                                        
   1Levinson J, "Titles", The Journal of Aesthetics and Art Criticism 44, 1985, p.  
  مقال العنوان في شعر عبد القادر الجنابيعن: نريمان الماضي، نقلا 29- 39 

http://www.ElaphWeb/elaphLibrary/2005/12/115872.htm  

 



خطاب العنوان                                                                      :الفصل الثاني  

80 
 

ذاك و  سما من العمل بحيث لا تؤثر في محتواه بل تمنحه االأولى  الأسطره ما تكرر  أيضاالعناوين المحايدة 
 .وفق عادة منح العمل عنوانا

تشدد على  أو على محتوى العمل إضافيا معناهي عناوين تضيف :العناوين المشددة-2
هي بذلك و  ستقلتثبت ما يقوله العمل بشكل مو  هذه العناوين تؤكدأن  كما،موضوع يعتبر جزء منه 

 حد ما .إلى  ختصاريةلإتشبه العناوين ا

ن احدا مبحيث ينتقي موضوعا و  ،هذا النوع فله دور فني بشكل كبير أما :ركزةالمالعناوين -3
مكانة مركزية في  إعطائهاو  يمات المتنازعةتال بين  يمة منتيقترح هذا النوع ، و المواضيع الرئيسية للعمل

 بشكل مطلق   الأمورالعناوين المركزة لا تقوم بهذه أن إلى   "ليفنسوف"يشير ، و لمية تأويل العملع
بل ، شخصيةأو  مكانأو  اف لكنه لا يكشف عن زمانمنه نوع من العناوين كش  ، و بنسبة معينة إنماو 

 تعد، و في عنوانه تهيكون العمل معه حامل لخاتم، و الأحداثيكشف عن الحل حتى قبل انطلاق 
    "la mort d'Ivan illich"ليتش ايفان"موت روايةفمثلا  ،ستباقالاأنواع  أقصىعناوين من هذا النوع 

 .  1تضم انفراجها في عنوانها إنما" يو ليتولست"

مضمون هذه  هو  هذا، و الجزئيةو  ما العناوين الساخرة حدإلى  تشبهو  :العناوين المقوضة-4
تعني  لأنها  croniqueتعتبر ساخرة  الأفلامم في عناوين عندما تستخدو  العناوين مضاد لما تقصده

 امن خلال تقويضه ةساخر بل كمؤكد أنهاعد على تبعض العناوين المقوضة لا ، و عكس ما تصرح به
 حيرة .أو  فكاهة لىع

 فإنها ،تحصر شيئا ما في محتوى العملأو  تؤكد هذه العناوينأن  فبدل:ربكةالمالعناوين -5
يعد هذا الصنف المفضل لدى السرياليين مثل عناوين بعض اللوحات و  تماما عن المحتوى نحرفت

 إيجادو  اكتشافإلى  تلقيبين اللوحة التي تحملها علاقة واضحة تدفع المو  السريالية التي لا توجد بينها
 الصلة بينهما .

                                                        
  محمد الهميسي ،براعة الاستهلال في صناعة العنوان ،ص1.119 
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كان العمل   إذاهي تقوم بتحديد محتوى العمل بشكل واضح خصوصا و :ملبسةعناوين غير -6 
 حد ما العناوين المتممة .إلى  هي  تشبهو  غامضاو يبد

تعمل أن  بإمكانهاو تربط هذه العناوين العمل بأمور خارجية محددة:العناوين التلميحية-7
تخصص محتوى و  تعوض، تبشر، تشددأن  فتستطيع  ،السابقة الأصنافعلى محتوى العمل بطرق 

 فنية معتبرة .أهمية  تمنحه فعلاقة العنوان بأمور خارج العمل   ،العمل

 أنهاإلا  ،تتمايزو  تختلف أنهاتتكامل فيما بينها كما  فإنهامهما تمن التصنيفات السابقة الذكر 
تظهر في  الأصنافهناك بعض هذه ، و السينماأو  الرسمأو  الموسيقىأو  متناولة سواء في الأدب جميعا

 تتراجع في آخر . و  تسود في اتجاه، و تندر في أخرىو  مذاهب أدبيةأو  مدارس

العناوين  أصنافوكاختصار لكل هذه التصنيفات ندرج هذا المخطط الشامل الذي يحوي جل 
:إليهاتطرقنا التي 
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 تصنيف عنوان روايتنا مدار البنفسج : 

فا محددا لروايتنا ن نجد تصنيأيلي  عد هذه التصنيفات التي قدمناها للعناوين سنحاول فيماب
 :مدار البنفسج 

برز في واجهة الكتاب بخط ي، يس له عنوان فرعيلعنوان رئيسي  هو  )مدار البنفسج( -1
 يته هو الن ص،  نحيم ،دار النشر(و  اسم الكاتبو  تعلق بالتجنيس فيماباقي الخطوط )مختلف عن 

  .يزه عن غيرهيمو 

 منذ الوهلة الأولى. عنوان تجاريا يلفت انتباه القارئ  هو  -2

هذا المكان خارج نطاق الجغرافيا المعروفة  ،سم )مكان(إعنوان موضوعاتي لأنه يحمل  هو  -3
حداث أفي  لخضر الجبايلي)نفسه(ذهن البطل أثناء بحثه عن و  يقصد به فكر ،ليمكان تخي   هو  ،لدينا

 نواع التي رصدها جيرار جينيت .لأمن اهو ، و القصة

 .يضا أهذا ما حدث فعلا معنا و   لا يتضح إلا بعد قراءة المتنتيعنوان ريما -4

معتمدا ، علاقته بنصهو  انحيث التقى فيه الخيال بالواقع في تتبع معاني العنو  يحائي،إ عنوان -5
 .كسابه شحنة مجازية منذ البدء إو  سلوب الترميزأ

 فق الانتظار .أساخر يكسر عنوان  -6
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III. سيمياء العنوان : 

، دوشي، حقول الدراسات التي اهتم بها كل من )بارث اغريفلأهم  من أصبحالعنوان أن  رأينا
عالم و  دبيالأ رالمنظ  و  الشعريو  السيميائيو  موضوع اللساني صار، و (جينيت ...، ك هو  ،ناتر مي

نه أ" "هوكو لي"برز ما قال فيه مؤسس العنوانيات أ، و البلاغي من قبلهمو  عالم النفس، و الاجتماع
 لتدل عليهالن ص،  حتى نصوص قد تظهر على رأسو  جملو  مجموعة من العلامات اللسانية من كلمات

رسالة سننية في :""دوشي"يقول فيها ، و 1لتجذب جمهوره المستهدف" أو  ،تشير لمحتواه الكليو  تعينهو 
يحكي ، تتقاطع فيه الأدبية بالاجتماعية، إشهاريحالة تسويق تنتج عن لقاء ملفوظ روائي بلمفوظ 

                                                        
 1Leo Hoek,la marque de titre, dispositifes sémiotique d’une pratique textuelle,ed   

la haye-mouton,paris,1981,p17 :2،2006ع،يمياء العنونة،مجلة سيميائياتعبد الحق بلعابد ،سنقلا عن 
  .98،ص
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العمل الأدبي في عبارات الخطاب الاجتماعي فقط لكن هذا الخطاب الاجتماعي يرد في عبارات 
 . 1روائية "

بين  "لجاكبسون"تداولية تقوم حسب مخطط تواصلي عام و  العنوان نعتبره  رسالة تواصلية بما أن  و 
نظام و  علامة سيميائية في هذا المخطط العام للتواصل أيضايعد ، الرسالةو  المرسل إليه و  المرسل

قد اهتمت ، و باعتبار الرواية منتوج تجاري إشهاريله بعد  أن   كما،  آخر رمزيو  سيميائي له بعد دلالي
عتبة للباحث السيميائي الذي لا يعتبره مجرد تنميق  لأو   الأدبي لأنه الن ص، السيمياء بدراسته في

 ل للنصجزء مكم   هو  بل على العكس ،ليس زائدة لغويةأن ه  كما،عالم الروايةو  لفضاء الغلاف
تفكيك كل ما يحيطها موضحة الخارج بغية إضاءة  و الد لالة بتشكيل  أيضاالذي يحفي و  موازياتهو 

  2الداخل

في الكشف عن  "دي سوسير"و "بيرس"التي قام بها كل من  الأبحاثو  الدراساتعلى ضوء و 
تلامس كل العلوم  أنهالاحظ هذان العالمان ، الميادين التي تبحث فيهاو  غايتهاو  مبادئ السيمياء

بالتالي غدت ، و منهج شاملو  مجال فسيحهي بحث موسع و ، لا حدود لهاو  الطبيعةو  منها الإنسانية
من ، و أنصارهو  مؤسسيهو  انبثق عنها عدة تفرعات كل فرع، و ليست سيميائيةو  ئياتبعد ذلك سيميا

 : 3الاتجاهات السيميائية الثلاثة أشهر

 "بويسنس"و G.Mounin "جورج مونان"و Pruto "بريتو"أهم روادها و  سيمياء التواصل-1
Buyessns. 

 .J.Lacan "جاك لاكان"إلى  إضافة R.Barthes "بارت"رولان إلى  تعزىو الد لالة سيمياء -2

                                                        
  1(introduction à la Christien Achour Simon Rezzoug,Convergences critiqyes 

lecture de littéraireà, OPU Alger,janvier,1990,p28.:عبد الحق بلعابد ،سيمياء العنونة، نقلا عن ،
  .98مجلة سيميائيات، ص

  ينظر، جميل حمداوي السيميوطيقا والعنونة، ص 2.98 
  ينظر ،عبد القادر رحيم ،علم العنونة ،ص 3.28 
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 Ouspensky "وسبانسكيأ"و Y.Lotman "يوري لوتمان" على رأسهاو  سيمياء الثقافة-3
 .Toporov "توبوروف"و Ivanov "يفانونف"او

استجلاء الغامض و  السيمياء في تسيير سبل قراءة النصوص الأدبية أسهمتبهذه الاتجاهات 
 عودة إليه  .و  من علاماتها بدءا بالعنوان

ه الذي يكفل خول في نسق معين مع نص  الد  إلى  لههذا البعد السيميائي الذي يطال العنوان يؤه  
نسلم بدءا أن  ،لاليةحتى تتحقق هذه القيمة الد  :"رشيد بن مالك ""إذ يقول  ،لاليةله هذه القيمة الد  

دلالية في أن قيمته ال ذلك، لا يمكن أن نحدد تفرعاته دلاليا في استقلاليتهو  مضمون العنوان ليس ثابتا
ى عند تقصي مدى تناص العنوان هذا الأمر يتجل  ، و 1قيمها معه عناصر النص"تعلاقته البنائية التي 

  بالمتن.

عملية الحفر في  ن  إف ،تناقض أو عنوانه علاقة تنافرو  الن ص بين للقارئ أن العلاقة ومهما يبدو 
مافكل   الأصليالن ص،  عن إبداعانتائج لا تقل إلى  ة قد تفضيأكثر دق   إجرائية بأدواتموضوعه 

إنتاجها حالي الخفي زاد المعنى الإإلى  فظي القاموسيحاول القارئ الخروج بالكلمة من معناها الل  
شديد الفقر على مستوى اللغة وأكثر غنى على  هو  هما قورن بنص   إذافرغم أن العنوان ، الدلالي وفرة
حالية قد لا إو  دلالية أبعادما تختزنه في ثناياها من و  البنية التي تشكلهإلى  هذا يعود ،لالةمستوى الد  

  سيساءللكن يتوقف كل ذلك على مدى قدرة من ، و الأخرىالأدبية  الأشكاليضطلع بها غيره من 
أحد النقاد  أكدههذا ما ، كشف عن طاقته الجمالية الكامنة فيهيو  ييبحث عن جوهره النص  و الن ص، 

 .2الإحالاتتقف منظومة من  الأخيرةالكلمات و  الأسطرو  خلف العنوان حين قال:

 سواء كانت بصفة مباشرة ،نصوص أخرىإلى  تحيلأو  معاني ترتبطو  وجود نصوص يعني  هذا
 احتكاك له بالعنوان بغية التفاعل معه لأو  عند الأسئلةعليه يطرح المتلقي جملة من ، و خفيةأو 

أن العنونة قد تجاوزت و  خاصة ،تبث فيه  روح المعرفةو  فتثير حيرته ،به ما يصرحأو  معرفة ما يخفيهو 
                                                        

  رشيد بن مالك نالسيمياء السردية، دار ماجدلاوي، للنشر والتوزيع، عمان الاردن ،ط1،2006،ص1.81 
  ينظر: بسام قطوس ،سيميائيات العنوان ،ص2.30 
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إلى  ىهي طريقة تسع، و الوضوح الغامضأو  دخلت ما يعرف بالغموض الواضحو  مرحلة الوضوح
وظيفة رمزية مسننة بنظام  ويصبح ذبالت الي  ،حثه على مواصلة القراءةو  خدش فضولهو  القارئ إرباك

 الأحيانعنيفا يتألف من صورة في مجمل و  ليصبح بذلك خطابا قويا ،بلاغي أسلوبو  علاماتي
يوضحها  إماأويلات حسب القراءات التي الت  و  لالاتفتتعدد الد   ،التي تشكل حيز الغلاف الألوانو 

كما أن الصورة تشكل خطابا اجتماعيا تستقي ترميزها من الثقافة التي   ،يزيدها غموضاأو  العنوان
 ما نجده في روايتنا مدار البنفسج .هذا و  إليهاتنتمي 

 :سيمياء عنوان رواية مدار البنفسج-1

نجد مجموعة  ،هاعلاقتها بنص  و  ربطها بصورة الغلافو  وايةلسيمياء عنوان هذه الر   ااستقرائنعند  
  :وايةء القراءة التي قرأناها للر  الغلاف معا على ضو و  اءات رصدها العنوانلإيحاو  لالاتمن الد  

 ثانية إليهافكلمة مدار تعني تلك الدائرة المغلقة التي يدور فيها الشيء من نقطة بداية ليعود 
تكرار نفس العمل لكن ليس إلى  أيضاتميل ، و الدورانو  الانغلاقو  التشتتو  التيهإلى  هي بهذا تحيلو 

لكن ، اكان تكرار ن  إو  التتابع في فعل العمل حتىو  الانتظامإلى  توحي أيضا أنهاغير  ،في نفس الوقت
في  السارد في نفس الوقتو  من معاني لهذه الكلمة نجدها في حركية البطلالن ص،  ربطنا ما جاء في إذا

إلى  ...( إضافة، التكراردوامة، الدوران، الانغلاق، التشتت، التي رصدناها لها )التيه المعاني الأولى
 .(لخضر الجبايلي)يته هو و  لة الكشف عن كينونتهبها البطل في محاو  التي كان يقوم الأفعالالانتظام في 

في :"عنصر الحكاية في الرواية قالإلى  م لنا الكاتب بعض البدايات قبل الولوجوبعد أن قد   
العودة للمنطلق و  يعرف المكانو  كان هناك  بأنهالعودة هنا توحي  ،1هذا الدو ار"إلى  البدء حيث عدت

هي دلالة على و ، 2"أجيءأني عشته قبل أن و  شيء ما  كان يحدث :"يقولثم   الذي انطلق منه الدوار
أن ه  على اعتبار  -لخضر الجبايليهو  حقيقته-، تيهانه في معرفة الحقيقةو  البطل السارد أفكارتشتت 

 .هذه الرواية  أحداثعاد ليسترجعها في خضم  و  حينإلى  قد فقد ذاكرته
                                                        

  محمد زراولة، مدار البنفسج، ص1.8 
  المصدر نفسه ،ص2.09 
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حيث  ،السارد البطل أفعالو  الرواية أحداثعن محاكاة دلالة الانتظام فتمثلت في تسلسل  أما
يعود للمعنى أن ه  إلا  ، نهايتهاإلى  من بدايتها نفسه هو  اكتشاف ما حصل للخضر الجبايلي الذي أراد

  ؟غيرهشخص آخر  وأه ؟لخضر الجبايلي هو  ليسأل من جديد من الأخيرللمدار نفسه في أو  الأول
 التشتت .و  الدورانإلى  ليعود بذلك

قبل في غلاف الرواية عبارة عن زهرة البنفسج المنغلقة على نفسها  منعن البنفسج فقد ورد  أما
هور الذي فظة نفسها نجدها عبارة عن زهر من الز  الل  إلى  عدناو لو  ،1اتجاهاتو  مرسومة بثلاث مواقع

عليه وجب ، و تسميتها بالبنفسج  نتيجة للونها تجاء، و لون مميزو  لها عطر زكي ،الله في الطبيعة أنبتها
 .التي تضيفها على الرواية ؟الد لالة ما و  علينا البحث في سيمياء لونها

سيمياء الغلاف بالحديث عن و  قاطع بين سيمياء العنوانرصد الت  إلى  نصل بهذا سوف
يقونية أهي خطاب بصري  ذي طبيعة ، و يقونيلأإذ تندرج ضمن المناص ا ،سيميولوجية الصورة
 .2انتظار القارئ أفقمع  الأخيرالتلقي لتنسجم في و  مدلولات توجه فعل القراءةو  تتشكل من دلالات

 لون البنفسج هو و  الذي يجمعه بعنوان الروايةو  أهم ما في الغلافو  لذا وجب علينا فهم صورة الغلاف

 : اللونو  سيمياء الصورة •

البنفسج  أزهارإذ أن  ،سمت بطريقة شبه هندسيةواية نجد أن صورتها قد ر  لغلاف الر   تحليلناعند 
تكثر فيها ، ليس كالرسم المشع الذي يبعث في النفس ارتياحا ،جافة منكسرة لا حياة فيها وفيها تبد

إلى  إضافة ،تها دلالة عن انكسار نفسية البطل داخل هذه الروايةفي بتلا  و  في سيقانها حنيةالخطوط المن
 تكرر(.)ربما نتيجة للطبع المأن لون البنفسج فيه غير واضح 

 

                                                        
  محمد زراولة ،مدار البنفسج،غلاف الرواية.1 

  2  ينظر ،مجموعة الباحثين، اعشاب المستنقع،مطبعة الامنية،الرباط، المغرب، ط1، 2003، ص37.
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 ليسو  الزرقة القاتمةإلى  ون  يميلالل   وفيبد ،دار النشرأو  ن كان هذا مقصد الروائيإلسنا ندري و 
من  هو  لكن بما أن اللون البنفسجي ،ثر الطبع المتكررأإلى  يمكن أن نرجعه أنناإلا  ،البنفسجإلى 

تعطينا  الأحيانفي بعض  الألوانحتى أن ، لسيميائيتها بقراءتنا يضرزرق فهذا لن انحدارات اللون الأ
توظيفها بطريقة إلى  بل نضطر ،لذلك لا يمكننا استخدامها استخداما منطقيا، و غامضة "إحساسات

عليه سوف ، و قراءتهبعد الن ص،  دة عنها بربطها بمعانيالمتول  الد لالة ما جعلنا نبحث في ، 1"رمزية
 . إيحاءاتهدلالة لون البنفسج لفهم إلى  نذهب

 : ونسيمياء الل  -أ

 مشتقاتهو  الأصليمتداولة للون  ألفاظتوجد  للألواننلاحظ أن بخلاف التسميات العلمية 
 :2سمها منإتشتق  الألواندرجاته فمثلا و 

 البنفسجي .، الوردي :مثل الأزهار-1

 . المشمشي، الليموني، الفواكه : البرتقالي-2

يعطي  بالألوان مقارنتهاو  الأسماءفاشتقاق ، لا يهمنا الآن ذكرها أيضاعلم  أسماءو  أشياءمن و 
هذا ما نجده في لون البنفسج المشتق من زهرة ، و عهادرجة تشب  و  قيمتها، و لها حد ماإلى  صورة واقعية

 نسميه بها .و  الألوانهي صفة تميزه عن باقي و  ونما يعرف بكنه الل  ، البنفسج

 أحياناالمرح و  يوحي لنا  بأفكار تهبنا الفرح إحساسر على النفس فتحدث فيها تؤث   الألوان إن
عن غير المباشرة فهي تتغير حسب  أما ،هذه كتأثيرات مباشرة، أخرى أحياناالكآبة و  الحزنو 

 .3تأثير اللون بحد ذاتهالانطباعات المتولدة عن و  يرجع مصدرها للروابط العاطفية، و الأشخاص

 

 
                                                        

  ينظر: مجموعة الباحثين، اعشاب المستنقع،مطبعة الامنية،الرباط، المغرب، ط1، 2003،، ص 1.39 
   ينظر: إياد محمد الصقر، فلسفة الالوان، الاهلية للتوزيع، بيروت لبنان، ط1 ،2010 ،ص2.52 

  ينظر:المرجع نفسه،ص3.75 
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الدموية   الأوعيةو  الرئتينو  يؤثر على القلبأن ه  يقول بعض العلماء في التأثير اللوني للون البنفسج
فمن يحب هذا ، زالتمي  و  الفخامةو  لون العظمةأن ه  آخرونيقول فيه ، و 1كما يزيد من مقاومة الجسم

عرض له يزيد كثرة الت  و  آخرون بأنه لون الهدوء لهحل  ، و نفسهثقة عالية بو  شخصية صعبةو ذفهو  اللون
 .2لون نرجسيهو و  رفالش  و  اتاحترام الذ  و  لون الروحانياتهو ، و الأسىو  الشعور بالحزن

 لغلاف الرواية قراءتناما جئنا به من تحليل على  إسقاطإلى  في خضم  هذه التحليلات نسعى
صريحة في ، و كالموت الحافر في الرواية3ميتافيزقية معلنة لون البنفسج يأخذ صيغة فنجد أن   ، المتن معاو 

كل في وجهين ليخدع فلا يلبث أن يتش ،من عدمه يبحث عن حقيقة هذا الموت هو و  تجليات البطل
 حياة لخضر الجبايلي ( المكتشف في نهاية الرواية.المعنى الثاني)، ) موت لخضر الجبايلي(المعنى الأول

حداث هذه الرواية أعلى  اذان من مميزات زهرة البنفسج قد طغيالل   الكآبةو  فالحزنبالت الي  
التي  الأحداثكل و  بحبيبته ل  ح ذاام، و من بعده ار"و  "للد  راد البطل معرفة ما جرىأعندما  ةخاص
 عنوانهاو  ز به صورة غلاف روايتهمقنع من قبل الروائي في اختياره لهذا اللون ليمي   إسقاطهو ، و تلت

 يقونيلأالرواية( علاقة تكامل دلالي بين المناص او  بالتالي نجد أن العلاقة الكامنة بينهما )الغلافو 
 تفاعل اللون معه. و  سياقهو الن ص،  لنا صورة منسجمة مع مضمون أنتجاذان الل   4محفل الكتابةو 

لالات الد  و  ياقموقعه في الس  و  الذي يربط بين اللفظ العنوان ون في جملةبعد دراستنا لموقع الل   
ن إالي بالت  ، و صالعام للن  ياق ون عن الس  رمز الل   إبعادنستطيع  لا جعلنا ،ذاتهالن ص،  الموغلة  في

 استنطاق لما قبله.و  نا  بعد قراءتنا للمتنجاء بي  الن ص، و  العنوانو  التوافق العام لغلاف الرواية

 

 

                                                        
 ينظر:إياد محمد الصقر، فلسفة الالوان ،ص 771

  المرجع نفسه،ص2.35 
  ينظر:صلاح فضل، شفرة النص، دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيدة، دار الاداب، مصر ،ط1،2001،ص 3.72 

  مجموعة مؤلفين، اعشاب المستنقع ،ص4.42 
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IV.  شعرية العنوان: 

التجريبية في المتن الروائي لدى الروائيين الجدد أصبحت تعنى بلعبة العنوان  الظاهرة العنوانية إن  
بصفة مباشرة على أحد مكونات و  التي تحيل عادة، و وايات التقليديةالتي تجاوزت الحد المألوف في الر  

لكن هذا  ،ـالفكرة التي تتمحور حولها الروايةأو  امعالحدث الأو  الشخصية الرئيسيةأو  : المكانالنص
هنا يجدر و  .1تكسير أفق  انتظاره و  إرباك المتلقيإلى  نزياح عن المألوف ينطلق من مقصدية تسعىلإا

 .الشعريةإلى  ليلاق ولو  بنا الحديث عن شعرية العنوان لكن قبل ذلك نعرج

إثارة و  المشاعر الجمالية إيقاظا صفة نطلقها على قدرة ذلك العمل على النقاد أنه  ض يرى بع
ثم يراها نقاد ،2المألوفعن  الانحرافو  إحداث الفجوة بمسافة التوترو  خلق الحس بالمفارقةو  الدهشة

محايثة للأدب بوصفه فنا لفظيا فهي تستنبط القوانين التي و  آخرون "محاولة وضع نظرية عامة ومجردة
مسار الأدب   ذا تعد الشعرية نظرية شاملة تحدد،به3يتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبية"

فهل من هذا المنظور يصدق ثبوتها  ،نثره وفق قوانين خاصة نابعة من الأدب  نفسهو  عموما شعره
 .على العنوان ؟

 المنطقية، نظرا لموقعهو  بداية  يمكن أن نجد اختلاف بعض النقاد حول وضع العنوان بين الشعرية
نا سوف أن   إلا   ،يمكن أن تسيطر على إنتاجهالمؤثرات الخارجية التي و  نظرا لظروف صناعته، و جغرافيتهو 

 أن العنوان ينطوي على قدر من الشعرية قل تهو ، و إليه معظم النقاد والرأي الأول الذي يدعإلى  نميل
 .4كثرتأو  

الفنية التي تستطيع أن تكشف عن مدى و  يعد عنوان أي عمل أدبي من المقومات الجمالية
من الأسس المؤثرة في هو ، و إبداعهو الن ص،  لأثر في إنتاجمدى تحكم او  تمكن المبدع من موضوعه

                                                        
  ينظر جميل حمداوي، شعرية العنوان في رواية سالم حسين، مقاربة مناصية محلية سيميائيات،ص1.83 

بسام قطوس،استراتيجيات القراءة،التأصيل والاجراء النقدي،عن عبد القادر رحيم،علم العنونة،دراسة تطبيقية،دار  2
  84ص-1التكوين،دمشق،سوريا،ط

  . 84عبد القادر رحيم،علم العنونة، ص :بسام قطوس،استراتيجيات القراءة،التأصيل والاجراء النقدي،عن 3
  ينظر:محمد فكري الجزار،العنوان وسيموطيقا الاتصال ، ص4.45 
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 إلى خولابة الد  بو  أو  لم يعد العنوان دالا  ، و الاستمتاع بها"و  اللذة "لذة القراءةو  الجمالو  إحداث المتعة
أو  ر إيقاعيمطابقة ذات تفج  أو  صورة مخيلةأو  استعارة دالةأو  فحسب، بل بات رمزا موحياالن ص، 

 .1تدفق صوتي 

 عبيرف المبدع كل تقنيات الت  يوظ   قد، و تعد شعرية العنوان من سمات الشعرية في الرواية الحديثةو 
نفسه نصا  هو  قد يرتقي العنوان جماليا ليصبح، و عنوانهب الن ص جمالية اللغة المعبر بها في سبيل ربطو 

الأثر المناسب باعتماده على الاقتصاد في قد ينافسه في إحداث ، و يتقابل معهو  يتشاكل مع نص المتن
فها بالقدرة نفسها التي يوظ  الإشارة و  الإيحاءو  مزقدرته على توظيف الر  ، و لالةوسع في الد  الت  و  فظالل  
أو  ه يعتصر التجربة الإبداعية في كلمةكأن  ، و تكثيفه قياسا على المتنو  غم من قصره ص، على الر  الن  

 .2مجموعة كلمات

سنادية تبيح إتجاوره بعلاقات و  اختراق العاديتتحدد شعرية العنوان من خلال قدرته على  إذ 
المتعة إلى  كيز على قدرته في إحداث الأثر المناسب وصولايا جماليا بالتر  غا فن  تجد له مصو  ، و المحظور
ة الجماليةو  الفنية شعر بالفرح ي، و إنتاجه الأثر الذي وراءإلى  يصلو الن ص،  من ثة يتلقى القارئ، و اللذ 

تابة في رسم أفق  الكالن ص،  جمالية العنوان التي تتشاكل مع جماليةإلى  وصل نتيجة لذلك، خاصة إذا
رصد شعرية عنوان إلى  خلال كل هذه الإضاءات سوف نعرج من بعند القاص في عالم التجري

 روايتنا "مدار البنفسج".

 شعرية عنوان مدار البنفسج:-1

هذا –بنية العنوان التركيبية تتكون من جملة إسمية أصابها حذف )مدار البنفسج أصلها رأينا أن 
، تحقيقهو الن ص،  تأكيد مضمون دالإثبات قصو  قريرإذ  غالبا ما تكون كذلك للت   ،مدار البنفسج(

 كلاسيكيا .  ووائد منه حتى لا يبدهذا الحذف النحوي الذي أصابه جاء بغية إزالة كافة الز  و 

                                                        
   فنية والجمالية والسردية،دار حلبالة والمسرح،قراءة في المكونات ينظر:محمد تحريشي،في الرواية والقص1

  .152،ص2007للنشر،الجزائر،ط
  .138، صالمرجع نفسهينظر: 2
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عدة بشيء من الغموض، ما يعطيه فرصا  تمييز العنوانإلى  الحذف النحوي أد ى بدورههذا 
 قراءة العمل كاملا إلى  يدفع بهأو  هذا الغموض مقصود من قبل الكاتب حتى يتيح للقارئ، و أويلللت  

لالي للعنوان )مدار البنفسج( سوف نحاول العثور على كل معنى يربط لاحظنا في البعد الد   وثم ل
 به به  .ويقر  لن ص، العنوان با

فإما أن يكون  ،حوله شيء ماأو  ذلك الحيز الدائري الذي يدور في كنفهإلى  فكلمة مدار تحيل
تكرار أو  ل عن طريق تكرار بعض الأفعالي  خ  ت  ي ـ أو  إما أن يكون محسوسا يعاش، و ملموسا يرى بالعين

 .غيرها..و  الوقوع في نفس الفخأو  بعض الأسئلة

أما في  ،تلك الزهرة الزكية الرائحة البهية اللون، هذا في الوهلة الأولىإلى  كلمة بنفسج توحيأما  
 هو  ،الأملو  العشقو  الألمو  الحزنإلى  فسوف نجده يوحي ،أثره على الإنسانأو  ونهذا الل   استقراء كنه

من خلال عنوانه، ما  هذه هي المفارقة التي أرادها الكاتبو  الشرفو  احترام الذاتو  وحانياتلون الر  
 قراءة مختلفة.الن ص،  قراءة إلى  ينزاح  بهو  من شأنه أن يزيد حيرة القارئ

 ،جدناه ذا بنية استعارية من خلال ما يرمي إليه الكاتب، و بلاغة العنوانإلى  أما عند الانتقال
 ؟عليهأو  فيهتنبت   أو هل هذا المدار تدور حولهو  زهرة" أن تكون لها مدار؟كإذ  كيف للبنفسج "

إلى  هذا البنفسج يوحيو  .والتيه بالتالي بلاغته ترمي بالقارئ عبر فوضى تركيبية توحي له بالتشتت
 . البطل العاشقة الحزينة النرجسية ذات

د بعض ي، لذا قد نحد  الماد  و  يبين الحس   الانزياحو  قد نرى أن هذا العنوان امتاز بالشاعرية
 :طهذه النقاسمات عنوان مدار البنفسج في 

والتعريف  وليس مدارات( إسمية محذوفة قائمة على الإفراد )مداربنية  بنيته التركيبة-1
 وليس )بنفسج(. )البنفسج(

 إرباكه.و  بنيته الدلالية مبنية على الغموض لإثارة المتلقي-2

 المجاز .و  بلاغته قوامها الاستعارة-3
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 له بعد رمزي.-4

 العناوين الكلاسيكية. الانزياح علىو  خاصية الخرقله -5

 التركيز.و  خاصية الإختصارله -6

 العنوان ذا شاعرية بالغة تؤسس  تأويلا مغايرا -7

وبالتالي نستطيع أن نقول أن  عنوان رواية مدار البنفسج يحضى بقدر من الشعرية ما يخو له أن 
 ات التعبير فيها .يكون من الر وايات التي تستمتع بدراستها وتحليلها واكتشاف جماليتها وتقني

V. : مكونات العنوان 

 تهطبيع، و تميزه عن النصوص المتعددةإلى  يعد العنوان علامة تعيينية  لكل خطاب روائي يسعى
 أمكنةأو  أحياءأو  علم اسمفقد يكون كجملة مكونة من ية الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه، لهو تؤشر 

الذي  الأمر ،رقما فقطأو  حرفا أيضاقد يكون ، و الربطتواريخ يتم الربط بينها بأدوات أو  أرقامأو 
أن هو    ذلكلكن المهم في ، مكوناته من حيث التركيبو  ة داخل حداثة العنوان الروائيعددي  تبرزه الت  

، كما أن هناك عناوين لها الأوليةلكل رواية عنوان رئيسي ضروري يشكل نقطة البداية وسمة الهوية 
 .1التلغيزو  الإيضاحثانوية فرعية تؤدي وظائف أخرى  من بينها بعناوين رئيسية تستتبع 

 عنوان فرعيأو  من عنوان ثانوي وتخل الأعموائية العربية في بالنسبة لأغلبية النصوص الر  أن ه  إلا   
 ،واياتالذي كان سائدا في البدايات الأولى للر   الأسلوبهو ، و شرح العنوانإلى  دفته إشارة أيةأو 
العنوان الذي يعتمد على مثل هذه خاصية تسم ، وهو إلى الحذف أن العنوان الروائي الحديث عمد إلا  

هذا الحذف قد يكون اعتمادا على حس ، و الكثافة عبر كلمات محدودةو  قةن اختار الد  إ، و التقنيات
 أنواع:وهو  .والمفهوم المتلقي في استكمال المعنى

 

  
                                                        

   ينظر: شعيب حليفي، هوية العلامات، ص1.26 
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 : حذف مضموني-أ 

طرف من خبر )فمثلا رواية ، الكتمانو  البوح حيث يكون مضمون العنوان الروائي يتراوح بين
هي عناوين تفصح  ،"لمحمد الهرادي" (ديك الشمال )، و"لمجيد طوبيا" الإمكان(دوائر عدم )و الآخرة(

 وبلاغي نحخاصة أن هناك محكيات روائية جديدة ذات توجه ، بعد تمحيص عن حذف مضموني
 نفسي هو  التي تكون مشحونة  بما، و ورة البلاغيةالاستعارة يتم ضبط دلالتها عن طريق ضبط الص  

 في آن واحد.1ثقافيو  اجتماعيو 

 الحذف النحوي :-ب

، الغموض الوظيفي المقصود من طرف الكاتبو  الإسهامإلى  هذا النوع من الحذف يعودو 
الحال في رواية "دوائر عدم  هو  مثلما ،فرصا للتأويل يعطيهو  د المعنىيكون غموضا لازما يعد  و 

يكون و  ر المعنى القاموسيفغموض عناوينها مبني على وجه بلاغي يدم   ،التنين"و  ة"رامو "الإمكان
نجده في العناوين ، و يحصر المعنى منذ البدايةو  أويللازم لا يعطي فرصا للت   غموضا غير أيضا

 ،يشتغل الحذف على المستوى التركيبي للعنوان إذ، 2التسجيلية الحديثةبعض الروايات و  الكلاسيكية
  .الغموض يشتغل على المستوى الدلالي أما

ا من سيميائية العنوان الناتج كأ تأويلي  لا نحوية العنوان تؤسس لتلقيه مت  أو  الحذف النحوي إن
يمكن ، و دة عنهالمتول  الد لالة إذ هي قائمة على اختزال التركيب مع تكثيف  ،النهائي مع فعل القراءة

ما و  ،3ما يتوفر عليه من شعرية و  اعتبارها خاصية بناء عنواني  تؤسس لعلاقة وثيقة بين بنية العنوان
 .الفجوة فيه ملءو  حث آليات التأويل لديه و  المتلقيو  تستدعيه من تفاعل قرائي بين العنوان

وال لا تشكل عائقا دون امتلاك القاعدة التركيبية للعنوان على فقرها من حيث الد   إذ أن 
المستقل  الن ص مستوىإلى  بل قد تساهم في تحفيز فعل القراءة على الصعود به ،العنوان نصية مستقلة

                                                        
  ينظر: شعيب حليفي، هو ية العلامات ،ص 1.27 

   ينظر: المرجع نفسه، ص 2.29 
  ينظر: محمد فكري الجزار ،العنوان والسيميوطيقى الاتصال ،ص 3.40 
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تم الذي لم يح، و ما يزدحم به فضاؤه كلهو  أن نصية العنوان تبنى على هيئة مظهره اللغوي أساسعلى 
هي سمة تجعله ، و التعبيرية المكثفةو  عليه في النهاية أن يكون دلالة قصوى محملة بالكثير من الإيحائية

 .1بالمفهوم البلاغي الإيجازيتوفر على قدر كبير من 

 :نوع الحذف في رواية مدار البنفسج

لازم، فأصل غموض إلى  أدى "مدار البنفسج" فالحذف فيها حذفا نحويافيما يتعلق بأمر روايتنا
الغموض  ، و مكان ما بعينهإلى  حتى لا يحيل "هذا" الإشارةف اسم ذ  ح   ،الجملة: هذا مدار البنفسج

كيف يكون و  فكيف يكون للبنفسج كزهر مدار ؟ ،كان بارزا فيما تبقى من العنوان "مدار البنفسج"
يحوي معنى أن ه  كما،النهايةو  غيرها من التساؤلات التي يطرحها العنوان في البدايةو  المدار بنفسجيا ؟

التي عاشها البطل  الأحداثبل بالمعنى الذي تحيل إليه  ،المكان كفضاء مفتوح لا يرتبط بجغرافية معينة
 .في الرواية

 البنية الصوتية :-ج         

 الانطلاق من الصوت اللغوي الذيإلى  الألفاظدلالات و  قد يضطر الباحث عند تتبعه لمعاني
 2"ابن جني"على حد تعبير  "لا تعرف اللغة إلا من خلاله، و اللغة أساسو  وحدة صوتيةصغر أ" هو 

ساني لما للصوت من قيمة تعبيرية المستوى الأول في مستويات التحليل الل   هو  الأصواتمبحث و 
 فظةفيشعر المتلقي بقوة الل   ،هكيب كل  التر   قد يتعداها ليعم  ، و تنطلق منه ثم تطغى على اللفظة التي تحويه

 .3أصواتهاهمسها من خلال أو  كذا جهرهاو  ضعفهاأو 

ل يعام   أصبحو  الأخرىالخطاب  أشكالما دام العنوان كما رأينا قد اتخذ لنفسه مكانا بين و 
 أدتالدراسة الصوتية على عنوان روايتنا "مدار البنفسج" التي  إسقاطسنحاول  فإننا ،معاملة النص

                                                        
   ينظر: جاسم محمد جاسم، جمالية العنوان ،ص 301

  ابن الجني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر ط1 ج1، ص 2.33 
  عبد القادر رحيم، علم العنونة ،ص3.96 
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 الأكثر الأصواتحسب صفاتها مع اختيار  الأصواتم قس  إذ ست  ، بعض دلالاتها الأصواتفيها 
  .تأدية المعنى جلاء فيو  وضوحا

: حتى يسهل علينا تتبع صفات أصوات عنوان الرواية البنية الصوتية لرواية مدار البنفسج
 :هايوضحل لآتيالجدول اوضعنا 
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 الصفات  

 الاصوات

شديدة  منحرفة رخوة شديدة مهموسة مجهورة
 بغنة

 صفيرية هاوية مكررة

    "     " م

       "  " د

  "     "  " أ

   "      " ر

         " ا

     "    " ل

       "  " ب

    "     " ن

      "  "  ف

 "       "  س

       "  " ج

 

المتن ثحدأيحياءاتها في إو  تهايجاد دلالإمن خلال هذا التصنيف لأصوات روايتنا سوف نحاول 
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 صلية :لأالصفات ا-1

الأصوات و  حدى عشر حرفاإن عدد حروف عنوان روايتنا أنلاحظ صوات المجهورة : الأ-أ
 ن يصرخأكأن الكاتب يحاول ، و ن صفة الجهر طاغية عليهأما يعني  ،المجهورة فيه هي تسعة حروف

 يردده على مسامعنا .و  يقول هذا العنوانهو و 

 يحاول، و 1عاليا في وقعه"و  "يكون الصوت المجهور قويا في موضع حدوثه ظاهرا في نقطة انطلاقه
يها *أفعلا هذا ما حدث في الرواية من خلال تكرار الجمل ، و قصاهأإلى  ن يلفت انتباهناالكاتب أ

رها هي عبارات كر  و  .*وفياء لأأيها السادة ا، عزاء، أيها السادةلأيها السادة ا،أالسيداتو  السادة
في  "لخضر الجبايلي"في بحثه عن ذلك الذي يدعى  هو  للقارئ حتى لا يتشتت انتباهه مثلما تشتت

 مرتفع .و  بصوت عال -من أنا–حداث الرواية . مثله مثل المجنون الذي يسأل نفسه أخضم 

سنرى فيما يلي الصفات و  حداث الروايةأيضا في بعض أدت هذا الجهر تجس  و  لقوةهذه او 
 خرى لبعض هذه الأصوات .الأثانوية ال

هي قليلة مقارنة ، و الروايةعنوان أصوات  هي حرفان من بقية :الأصوات المهموسة -ب
ضعفها يكون الصوت المهموس خفيا لأنه نفس  تتفاوت درجات الاهتزاز فيه على ، و بالمجهورة

من ابتداء  ته مع حبيبته مرجانة ن يحكي لنا قصأراد الراوي أيبدأ الهمس في روايتنا حين ، و 2وقلتها
 هي الحاضرة دوما في دمي، مرجانة هي...تلك الليلة لم تكن كباقي الليالين أذكر أ":3المقطع 

 3تهواني"و  كانت تحبني  ،نبضيو 

                                                        
، 1نظرة الأصالة والتفريع الصوتية في الاثار العربية، تحليل وتعليل، دار ام الكتاب للنشر والتوزيع، ط ،سميرة رفاس 1

  .65،مستغانم،الجزائر، ص2014
 2 ينظر: المرجع نفسه،ص 65

  محمد زروالة،مدار البنفسج،رواية،ص3.75
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حمل عطرها في أكنت عشقنا كان انتماء شرعيا...، "عشقنا أيها السادة لم يكن مجرد وصية
 .1خشى عليه من الفقدان"أن أدمي دون 

أو  العبارات التي تبادلها بطلنا مع حبيبته لم تكن تستدعي الجهر في الفعلو  هذه الأحداثو 
الأفضل لتلك الأحداث، غير أنها لم تكن هي   هو  بها، فالهمسالقول لأنها لحظات رومنسية جمعته 
 كانت هذه الحالة من الرومنسية قد تحدث عنها البطل ابتداءا ، و الأحداث الطاغية على محفل الرواية

 إلى  112صمن ، 106صإلى  104صمن ، 96 صإلى  93ص من،84صإلى  75صمن 
 .136ص إلى  132صمن ، 123صإلى  120صمن ، 116ص

لخضر الجبايلي له عندما كان مقبل و بأثم تمثل الهمس في الحدث الذي رواه صالح بن ساعد 
 :تأدية واجبه في الخدمة الوطنية إلى  للذهاب

 :ذني كأنه يقول سرا باهراأ"في تلك اللحظة كان يهمس لي في 

 هل الدوارأحد من أعنك شيئا مهما لا يعرفه  أخفيتشوف يا ولدي لخضر لقد -

 :قلت له 

 اذهب مطمئن البالو  رتاحأرجوك كي أقل -

 رد علي :

 تعرف عمك النمس-

 مات في الجبلو  عرفه قتل البلانديأ-

 قال لي مضيفا : -

سمه الحقيقي إن البلاندي الذي أما كذب... قال لي بالحرف الواحد و عمك النمس عمر -
فجاء هذا الذي يدعى باسم ش "والد الخيثر" عن طيب خاطر...رموزة" قد هتك عرض شيخ لعرايف
  "اللعنة"

                                                        
 محمد زراولة،مدار البنفسج، ص1.78 
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 .1شعل النار فيه"أو  اوريو صب ليسانس على جسد عمك رابح اله نفسه الذيو هو الخيثر...

ثلاثون صفحة و  ( إثنان32التي وردت في الرواية لوجدناها في) الهمس  لحضات تتبعنا وذن لإ
إذ    ،الهمس في العنوانهذا ما تجسد في عدد حروف ، و هي تمثل سدس عدد صفحات الرواية، و فقط

سقاط لإهذا ا، و هي مماثلة تقريبا لما قلناه في الأولو  حرف العنوانأعدد  صفنو  كانت تمثل خمس
 متنه .و  جاء موفقا متناغما بين العنوان

 الصفات الثانوية :-2

كذلك نظرا   تسمي، امتناع مد الصوت معهاو  أصوات تتميز بقوتها : هيالشدة في الصوت -أ
الأصوات  تكان، و 2 اأثناء النطق به عاالنطقية التي تقضي بعدم جريان الصوت فيتها لصعوبة حال

 ج(، ب، )ا(المد، ربعة )دأالشديدة في العنوان 

 بطالها نجدها في :أتفاعل و  حداث الروايةأشدة الصوت على و  سقاط دلالة قوةإعند و 

 " حينما عرض عليه الوظيفة :مواجهة "لخضر الجبايلي" لابن شيخ العرايش "الخيثر* 

 :قلت له، نك غائبأفي كل فرصة يقولون لي و  –بحث عنك بالمجهر أ"كنت -

 خير  يقاطعني........-

 احتقن وجهي فصعقت.، ألا ترغب في العمل : كنت أضنك تقبل-

 رأيتك في الدوار مرة أخرى سأذبحك ...ذا   اسمع...أبداتساومني في كرامتي  ن... ل-

 حسست بأيدي الفلاحين تنتشلني من فوقهأا : بصقت في وجهه ثم رضأطرحته و 

 3."غواكم ولد الحرام..أفصرخت فيهم : 

 كلها المجاهدين للعم أحمد النمس لقتل فرموزة: أو   *المهمة التي

                                                        
 محمد زراولة،مدار البنفسج، ص1.139 

   ينظر: سميرة رفاس، نظرية الأصالة والتفريع الصوتية في الآثار العربية، ص2.61 
  محمد زروالة، مدار البنفسج، ص3.119-118 
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أو   كانت تلك المهمة التي، و رموزة" ليقتلهف"إقامة مكان. إلى  حمد النمس"أتسلسل العم ""-
 حدى اللياليإ" المجاهدين في ليه "الخاواإكلها 

 ن يشغله عن التفكيرألا يريد لنباح الكلاب هو و  جر عمي النمس رجليه في اتجاه المجهول-
قطع كل أن ه  بدا كيفأتحت قدميه لم يكن يعرف  .المشي ... الطريق الترابي الممتد في اتجاه الفيرمة ..و 

عنده  اجها لوجه تذكر وعد الذين كانو ، و الفيرمةمام أحمد تلك الليلة أ... وقف عمي  تلك المسافة
 حمد... لهذا لنا فيك ثقة عظيمة...لذلك نكلفك بهذه المهمةأمس البعيد " )أنت فحل لأليلة ذاك ا

 .1موح العربي تذكر جيدا...( و  حرقوا جسد رابح الهواويأتذكر جيدا كيف و 

 .178-170متد في الرواية من ص ا قد كان هذا الحدث-

كانت مرجانة أين   رالخيث سكنم إلى  تسلل لخضر الجبايلي الشدة فيو  تمثلت هذه القوة يضا* أ
 الخيثر بأهروبه من المنزل متأثرا بطلق ناري من قبل ، و شراسةو  قتل الخيثر بغليهو ، و بته"يحب

 الشرعي شيخ لعرايش :

طرقت النافذة طرقا  ،فعت يدي اليمنىر سأقتله كبعوضة... .بدا..أخف أخرى...لم أسرعت مرة أ"-
...ليهاإدخلتني أ، .فتحت النافذة على مصرعيها.هي وجهها مرجانة....لمحت الوجهخفيفا...  

 ؟ن الخيثرأي-

 كلام شفتيها يرتجفو  ردت مرجانة-

 ...البذرو  والده يخطط لموسم الحرث مع-

الله  خرى لخضر يا لخضر ما تموتشلأيسيل صرخت هي اهو و  رأت مرجانة دمك-
 .2يخليك....."

 .186 إلى  184الأحداث من هذه امتدت و 

                                                        
  محمد زروالة، مدار البنفسج، ص171، 1.172 

 المصدر نفسه،ص2.186-185-184 
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 لانبساطها اتصفت الأصوات بالرخاوة، و :الرخاوة هي عكس الشدة الانحرافو  الرخاوة -ب
الحرف الوحيد الذي ورد بصفة ، و 1نظرا لسهولة النطق بها ،خارجهو  وجريانها داخل الجهاز النطقي

)اللام( )ل( هو و  ورد في الصوت الوحيد في العنوان الانحراف ،أماالرخاوة في العنوان كان حرف )ف(
 .2الشدة  نهما صفتان تخالفا، و 

بواب في وجه لخضر لأقفلت اأحين  الرواية   أحداثفي  الانحرافو  تمثل دلالة صوت الرخوةو 
مرة يفكر في ، مستسلما لأفكاره السلبية، ظل يتسكع هائماو  يجد وظيفةلم و  الجبايلي بطل الرواية

 مماأمرة ثالثة حين كان ينهزم ، و صحاب مكاتب التوظيفأشتم و  مرة أخرى يفكر في سبو  الانتحار
سلم و  ارتخى لأحزانهو  ستلماالأحداث يكون البطل قد  بهذهشرب الخمر، و  للتدخين يعتكفو  نفسه

 ىتلوى  واحدةحضان قارورات الخمر يحتسيها الأعن جادة الصواب مرتميا بين  انحرف، و نفسه لها
 في صفحات الرواية معظمها.توزعت هذه الأحداث ، و خرىالأ

سمي كذلك و  حرف )د( هو  وحيدو  :وردت هذه الصفة في صوت واحد الصوت المكرر-ج
يتمثل التكرار  في ضربات اللسان فيه ، و شديد يجري فيه الصوت لتكراره"هو و  لتكراره عند النطق به

هي ما يبينه ، و حداثأعدة و  دلالة التكرار في الرواية فوردت في عدة مقاطعما عن أ، 3"أثناء النطق به
 الجدول الآتي:

 الصفحة عدد التكرارات الحدث أو  العبارة

، 161، 141، 73، 64، 28 08 السيداتو  يها السادةأ
192 

 192، 63، 07 03 رجوكم رجاءا صادقاأ

 موزعة على امتداد صفحاتها 56 يها السادةأ

                                                        
   ينظر: سميرة رفاس، نظرية الاصالة والتفريع الصوتية،ص1.68 

  التواتي بن التواتي، مفاهيم في علم اللسان، ص125.  2 
  سميرة رفاس، نظرية الاصالة والتفريع الصوتية،ص 3.69 
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 09، 08 02 هذا الدوار في البدء إلى  عدتحين 

تيال غنا الشاهد الوحيد على األست 
 بالح

 اغتيال  نا الشاهد الوحيد علىألست 
 رضلأاو  الفرح

2 08 ،08 

أين  من أدري  كنت قد أتيت لا
 ذهبأأين  إلى و جئت

03 10 ،17 ،73 

العشب غضب على هؤلاء و  له المطرإ
 خيرةلأالفلاحين غضبته ا

03 08 ،09 ،11 

 51، 29 02 سيداتي الأعزاء

 141، 47، 36 03 وفياء ليلأا

 192، 146، 75، 39  04 عراجين دم

 

انعكست على المتن في و  دلالتها التي وردت في العنوانو  هم صفات الأصواتأكانت هذه 
 التفاعلات في شخوص الرواية ككل .و  نفعالاتلإاو  الأحداث

بالتالي نستطيع أن نقول أن عنوان روايتنا "مدار البنفسج" يحضى بقدر من الشعرية ما يخوله و 
 تقنيات التعبير فيها .و  اكتشاف جمالياتهاو  تحليلهاو  أن يكون من الروايات التي تستمع بدراستها

VI.   وايةبنية عنوان الر : 

أو  فيه،صورتها المختصرة إلى  عتبات" العودة ببنية العنوان"في كتابه  "جيرار جينت"حاول  
 الأحيانفي كثير من  الإشاراتتقوم هذه و   ،غير ذلكأو  تجنيسيةأو  تاريخية بإشاراتالعنوان مصاحبا 

مقام العنوان الثانوي حين تكون رقمية يعمل من ، و مقام العنوان الثاني حين تكون لفظية دلالية
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إذ في الوقت الذي يتم فيه تحديد  ،بعينها إليها الإشارةأو  خلالها المؤلف على حصر حقبة تاريخية
التجنيسية بعدا وظيفيا لا  الإشارةصريحة تأخذ ، و بصورة قاطعة العنوان الثانويو  العنوان الرئيس الأول

أن تقوم بمهمة  إماو  ديوان ....(، قصة، عنصر مصاحب مستقل مثل قولنا )رواية إمافهي ، 1غير
 . 2العنوان الثانويأو  العنصر الموظف للعنوان الرئيسي

عنوان ثانوي الذي لا يكون  و  بالجمع داخل تركيبة العنوان بين عنوان رئيس الأمرحين يتعلق و 
 دلالةو  أن يكون الطرفان متعالقان لفظا إما :اثنين أمرين أمام أنناتجنيسية فالجدير بالملاحظة  إشارة

 .الد لالة  أو اللفظما أن يكونا متنافرين لا تجانس بينهما سواء من جهة إو 

تجنيسية :  بإشاراتالتي يخرج فيها العنوان الرئيس  الإصداراتمثالا عن كل ذلك نسرد بعض و 
لأحمد "رواية( -)خرائط بلا بحر، رواية( للكاتب نفسه-)الغربة "،لعبد الله العروي"رواية( -)الطريق
رواية( -)سلالم الشرق  "،مينةلحنا "رواية( -)القطاف ، "ريدألحسن "الشجن ( و  )الحديث "،زيادي

مجموعة –الحصان و  )الفارس  "،لمحمد زنير"مجموعة قصصية( -)خطوات في التيه، "لأمين معلوف"
 .3"بوعلو إبراهيممحمد "( لأقاصيص

ة فعل عن إلا رد    ما هو   تجنيسية( إشارةالمتبع في طريقة كتابة العنوان )عنوان+ الأسلوبهذا و 
خاصة فيما يخص منطقة المغرب العربي التي تعد أكثر  ،النشر عن الغربيينو  التأثر بحركة التأليف

 عليه في المشرق . هو  انفتاحا على الدراسات الغربية مما

كلود "في حين رأى  ،العنوان الثانويو  : العنوانز بين نوعين من العناوينمي   "هوكو لي"غير أن 
 . 4"العنوان الثانويو  الثانيالعنوان و  : العنوان أقسامدوشيه في العنوان ثلاثة 

                                                        
  ينظر مصطفى سلوي ،عتبات الن ص، ،ص1.203 

2 G Genette ;seuils ;p56-57.  
  مصطفى سلوي ،عتبات الن ص، ،ص 3.199  

56. -,pp55 ,seuils G Genette4  
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ز الثاني في التأليف العربي القديم الذي اعتمد كتابة صيغة ثر لهذا التمي  ألا  ذلك، بالرغم من
  بفكتا ،ثانويو  لأو  عنوانإلى  الدلالية التقسيمو  اللفظية تهلعنوان التام الذي لا تحتمل بنيا

البركات عبد  أبيلكمال الدين ("الكوفيينو  في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين )الإنصاف
 "حيان التوحيدي "لأبيالمؤانسة( و  الإمتاع)، و"لابن هشام"السيرة النبوية( و ) "،الرحمن بن محمود

 "لاحمد بن فارس"سنن العرب في كلامها( و  )الصاحبي في فقه اللغة، و"للجاحظ" ( ينبيالت  و  البيانو )
 رئيس  ما هو   ز فيه بينهي مؤلفات جاءت بعنوان مفرد البنية لا يمكن أن نمي   ،مما لم نذكره غيرهمو 
بمعنى أن القاعدة اللغوية التي بنى عليها العنوان قاعدة  ،في رتبة العنوان الثانيأو  ،ثانوي هو  ماو 

 .المقصودةالد لالة متماسكة يقتضي كل لفظ فيها اللفظ الذي يليه بغية تشكيل 

ذكرنا بعض نماذج العناوين عند المؤلفين العرب المحدثين الذين  إذاختلاف هذا الا ويظهر 
، )كلود دوشيه(إليه أشارما إلى  التي تنطوي في بنياتها، و سايروا الغربيين في صوغ عناوين مؤلفاتهم

عنوان ، و )الجاحظ( هو  رئيس لأو  يتكون من عنوان "لطه الجابري"آثاره( و  حياتهفكتاب )الجاحظ:
ما   عدة تبين فيها نظام العنونة الذي يمكن أن نميز من خلاله بين أمثلةهناك ، و ثاره(أو  )حياتهثانوي 

التجلي:دراسات بنيوية في الشعر( و  من ذلك نجد )جدلية الخفاء، و ثانوي هو  ماو  رئيس  هو 
)الحصيلة ، و"ليوسف الصميلي"منهجه الشعري( و  )بشار بن برد : شخصيته، و"ديبو أبلكمال "

لعبد "التأويل: دراسات في السرد العربي( و  الحكاية)، ووسائل تنميتها(-مصادرها– أهميتهااللغوية : 
 .1"الفتاح كليطو

رئيس مصاحب بعنوان ثان   لأو  الحديثة بعنوان الإبداعية الإصداراتكذلك خرجت بعض 
زقة المهجورة الأ أطياف)"،المنفلوطيمصطفى لطفي "ل( فرجينيو  بولأو  الحال في )الفضيلة هو  كما

في هذه  الأسبقية الأعرجلواسني ، و 2"لهشام شرابي"ذاكر الحاضر( -الأخيرة)الرحلة -، "لزكي محمد"( 
  وضع العناوين فنجد لديه : فيالطريقة 

                                                        
   ينظر:مصطفى سلوي ،عتبات الن ص، ،1  ص 197.

  ينظر: المرجع نفسه، ص2.199 
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 (دون كيشوت الجزائر )حارسة الظلال-

 (رمل الماية  ) الألفالليلة السابعة بعد  -

 (المخطوطة الشرقية ) الألفلليلة السابعة بعد ا-

 (القدس أشباحسوناتا  )كريماتوريوم - 

 (الأخيرخريف نيوورك )رماد الشرق -

 .(مريم الوديعة أحلام)ين اسمطوق الي-

يندرج ضمن التحولات البنيوية  )خاصة(ستنتج أن العنوان الروائي الحديثعلى ضوء هذا كله نو 
كتقنية ،  آخر إيحائيابعدا  إعطائهالتقنيات التي تساهم في إلى  إضافة ،الكتابةالتي طالته في مجال 

جذوره  أصبحتل فالمتخي   ،حقيقة يسعى لعرضأو  فلا يكون بالضرورة حرفيا ،زالحي  و  ونالل  و  الغرافيك
، الذي بات يشكل مهيمنا ديناميا داخل النص، و شفويو  مكتوب  ما هو   شيئا مشروعا في ذاكرة

عدة حقول سؤال تتقاطع في رفده  أمامبل فتحا للباب  ،أن يصير حقيقة ثابتةإلى  لا يسعىلهذا و 
يزعزع  و  هيحير  و  يفاجئ القارئأن ه  على اعتبار ،معرفية تجاه العنوان الذي يخلق انتظارا من نوع خاص

 .وقت قريب بديهياتإلى  قناعاته التي كانت

عن التساؤلات الممكنة التي يطرحها الن ص،  يبلا يجب بالضرورة في الرواية الحديثة أن يج 
بل بالعكس كلما كان العنوان يشكل مفارقة  ،لا علاقة تجاذب، و لا أن يحقق انسجاما فنيا، و العنوان

يمكن أن يجيب العنوان على التساؤلات التي الن ص،  بعد قراءة، و فنيةو  كان أكثر شعرية  ،مع النص
  المعاني حوله .و  الأطروحاتو  الإمكاناتلتعدد  اغامضيبقى أو  ،الأمرطرحها في بادئ 

 بنية عنوان روية مدار البنفسج: -1

حتى  ،غلافيختلف عما جاء في و  واضح باللون البنيو  عنوان الرواية جاء بخط بارز أننلاحظ 
كان أن ه   إلا، التجنيسية الإشارةثم  صاحب العملإلى  ما أ شير ماتية، بعدالمقد   ناتيميزه عن باقي المكو  

ثم أرفقه ، دار النشر مأكان هذا قصد المؤلف لا ندري هل  ، و بارز في الغلافو  ظاهر شيء أكثر
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لا يظهر جليا، و  لانتباهكان رسمها لا يلفت ا، و زهرات لزهرة البنفسج المغلقة البتلات بصورة لثلاث
قد نجد في  في العنوان، لأنهالحال  ما هو    حتى أن القارئ لا يكاد يميز آن هذه الزهور للبنفسج مثل

كز أيضا على اللوحة المرفقة له، ثم نجد أن العنوان لم فيها على العنوان ير كز ر بعض الروايات مثلما ي
ح به يصر  أو  إن لم يبح بهو  حتى ،لمتنبا مقارنة كافياو  لأنه كان دالا   ،ثانويأو  يرفق بعنوان ثاني

فيما  الأدبيةفي الساحة سائد هو  شارة التجنيسة مثلماشر بالإدار الن  أو  المؤلف فاكتفى ،مباشرة
  يخص طبع الروايات .

VII.    النص(و  )الحوار بين العنوانالن ص، و  مظاهر التعالق بين العنوان 

فلن ، النصو  على صعيد هذا العنوان ستبحث قراءتنا في مختلف العلاقات القائمة بين العنوان
 الإمساكفحسب، بل سنحاول الن ص،  فظي للعنوان فيالل  مقتصر على مطاردة الحضور مهامنا يكون 

رتداده او  هتشار إنثم سنبحث في كيفية  ،صبتيمات الن  علاقته و  دلالةو  لفظا بأشكال الحضور المختلفة
 التلاقي بينهما. أشكالو الن ص، و  الداخلي بين العنوانالت ناص  نحضر أنستطيع حتى ن

 الأولىبل يتعدى مقاربته حدود الصفحة  ،العنوان لا تتجلى في قراءته بمعزل عن المتن أهميةف
 ر للروايةفس   م الأحوالفي كل فهو  ،بينهماة الخفي  اهرة و جل تغيير العلاقة الظ  لتحليل تجلياته من أ

 ر بها في آن واحد.مفس  و 

الدلالية التي يتمظهر بها  الأبعادو  ما هي التجلياتو  ث المتن الروائي عن العنوان؟فكيف يتحد  
 .العنوان في المتن الروائي؟

حتى و  "بنفسج" في الروايةو"مدار " للفظتيإحصاء عملية  الآتييبين الجدول  ،ذلكاستقصاءا ل
 هما :الدلالات المحتملة لكلي
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 بالحزن

 أخرىمرة  أرجوكم 07
 )تكرار(السادة أيها

    

يخرج على  39
جيل من 

 الحزن

أكذب إن قلت  07
قد أكذب ، و عرفهأ

  عرفهإن قلت لا أ

    

مازال ذلك  52
ر مالق

  أينمايطلع...
كان حزينا 

أرجوكم يا سادتي  08
 )تكرار(وسيداتي

    



خطاب العنوان                                                                      :الفصل الثاني  

111 
 

 مثلي

رائعا و  طيبا 58
  إنما..أبدا

 كان حزينا
 تعيساو 

هذا إلى  حين عدت 08
الدوار )في 

 )تكرار(البدء(

    

تدس تحت  73
سعفها 

 عراجين دم

 في البدئ حين عدت 09
 الدوارإلى 

    

محملا   75
 بالغبن

 الحزنو 

 شيء ما قد حدث 09
 عشته من قبلأو 

    

 أن أخاف 76
مني  تأخذك

 المدن

     )تكرار(لست أدري  09

 أن فاأخ 76
مني  تأخذك

 بنات المدن

كنت قد أتيت دون  10
أين  من أدري  أن

أنا أين  جئت وإلى
 ذاهب

    

في كل سنبلة   76
 كنا اثنين

ثالثنا و 

تثرثرون عهدي بكم  11
في كل شيء )أنا لا 

 عرفهم(أ
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 العشق

كنت حزينا  77
 في كل المدن

أنا لست منهم على   12
 كل حال

    

 اتبيت تعيس 82
 احزينو 

كأنهم يعرفوني حقا  13
وكنت بينهم ذات 

 عام

    

مرة بلغ بي  85
 الحزن أشده

كم عمري   أدري  لا 16
أو  هل أنا في الثلاثين

 الأربعين

    

لهذا أنت  87
خجول 

 وحزين

 أدري  أتيت دون أن 17
 نايوإلى أين  من

    

جدار صيني  97
 من بنفسج

لكأنما تعارفنا منذ  19
 أعوام

    

ترتيبك في  99
الحزن جاء 
الأول في 

 دفعتك

جئت غريبا دونما  19
 هدف واضح

    

هذا التابوت  116
الطيني كان 
في قمته 

نحن)لخضر جبايلي(  59
 -لا اصدق-واشهد

 لا لا أنا لا أعرفك
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من القصية 
 الحزن

 والتعب

أنا مع و  125
أحزاني  
 أراقصها

احلف بل أنت  أنا و  60
 دليلكأين  لك؟

    

تدس تحت  166
سعفها 

 عراجين دم

 من أدري  لم أكن أي 73
 جئت بالضبطأين 

    

الأكواخ  168
 الريفية الحزينة

      

كيف أفتت  179
زهرة العشق 

 وأنسى

      

مباركة نخلة  192
دون عراجين 

 دم

      

 

على طول الن ص،  مناه كيف أن العنوان قد امتدت دلالته داخليبين لنا الإحصاء الذي قد  
ل هذا على توفيق الكاتب في اختيار إنما يد  ، و ضمنياو  تعالق معه تعالقا ظاهراو  الروايةصفحات 

لم يوحي أن ه  غير، تابعا له أيضاالن ص، و  إنما جاء تابعا للنصو  فلم يرد عبثا ،حد كبيرإلى  عنوان روايته



خطاب العنوان                                                                      :الفصل الثاني  

114 
 

 الانزياح عن المألوف كان إيحائيا دلاليا مارس فيه لعبة، و تلك المعاني التي رصدناهاإلى  في البداية
انتظارنا منذ الوهلة الأولى .بهذا نعتقد أن الكاتب وفق فيما كان يصبوه من وراء  أفقب خي  و  المتوقع و 

 هذه الرواية على حد سواء.و  هذا العنوان

مثل ما  الأزهارو  نلاحظ أن الكاتب استعمل بعض الألوان ،هذه الدلالات التي رصدناها غالى إضافة
الذي و  كدلالة تارة على الأمل المشتت حوله  عنوانه)البنفسج اسم لزهرة وتحمل لونها في اسمها(صبغ به 

حيث يته الوطنية،  هو  على تأكيدا أخرىتارة ، و أحياناالخوف و  عن الضعف ، و لم يستطع الإلمام به
 لكليهما : عرضفيما يلي و  استعمل ألوان العلم الوطني

 42 بيضاءو  حمراءو  خضراء أقمشة

 49 قناديل خضراء مضاءة

 63 زهرة برية كأوراق

 85 الأصفرره اللون أك

 85 حمراءأو  بيضاءأو  قطعة قماش خضراء

 95 زنبقتين اثنين اوت معنم

 126 الأقحوانطل فاتحا مواسيمي لعيون أ

 132 العشق في عينها بستان من الخضرةو  جلست

 145 الحمراءو  الخضراءو  غرسنا الورود البيضاء

 

متنها، بهذا نستطيع أن نقول أن  و  نوان رواية مدار البنفسجهذا أهم ما جاء في مضاهر التعالق بين ع
حضر الت ناص  المتن قد تعالقا فيما بينهما تعالقا شديدا رغم افتقار الأول للألفاظـ، إلا أنو  العنوان

العكس أيضا.و  بالتالي كان العنوان خادما للنص، و ها سابقاالتي رصدناالد لالة بينهما حضورا تج ْليه 
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 رواية مدار البنفسج : ملخ ص

، ثم يعلوه  تقابلنا صفحة الغلاف في البداية بعنوان بارز بخط غير محدد النوع بالل ون البني 
من أنواع  التجنيس بخط أيضا غير محدد بالل ون الأخضر ثم اسم المؤل ف بالل ون الأزرق القاتم و بخط

الخطوط العربية ويصبغه الرو اية في الأسفل ثلاث زهرات للبنفسج كل واحدة تتجه إلى وجهة تختلف 
 عن الأخرى تليها دار النشر.  

تبدأ أحداث رواية "مدار البنفسج" بمجيء شخص غريب يدعى وحيد إلى الد و ار، يصو ره 
الر اوي على أنه شخص ضائع، تائه لا يدري من أين أتى ولا إلى أين يذهب ، كما يص ور لنا الر اوي 
إحساس هذا الغريب بمعرفته للمكان وكأنه عاش فيه زمنا طويلا، يسمع صدفة عن بطل أسطوري لهذا 

 الد و ار  وكيف سوف تذبح الذ بائح من أجل عودته، فيصبح شغوفا لمعرفة القص ة الكاملة.

يقابل وحيد هذا والد البطل الأسطوري، فيأخذه معه إلى بيته، يطلب هذا الر جل الغريب من الوالد    
رة قبره فينادي أن يحكي له عن قصة ابنه لخضر الجبايلي  فلا يخبره، إلا  أن ه مات، يطلب منه وحيد زيا

 الأب خالد بن ساعد لقرجاج كي يرافقه إلى القبر.

في الطريق إلى القبر، يطلب وحيد من قرجاج أن يحكي له قصة لخضر البطل الأسطوري 
المنتظر رغم أنه ميت، فيقوم قرجاج بإخباره القص ة الكاملة، كيف أن أهل الد و ار خانوا وصية الهواوري 

م لم يزو جوا لخضر بمرجانة، فحل ت بأرضهم والد مرجانة، مرجانة التي  كان لخضر متي ما بحبها، وكيف أنه 
الل عنة،كما يخبره قرجاج بأن لخضر لم يمت ولم يدفن، بل إن القبر ما هو إلا رمز لذكراه الذي ينتظر 

 أهل الد و ار عودته بشغف.

غرفة هذا البطل بعد ذلك يعود وحيد إلى بيت خالد بن ساعد والد لخضر ويدخل   إلى   
الأسطوري المنتظر، فيصو ر لنا الس ارد حالة وحيد و هو في هذه الغرفة من خلال مناجاته لنفسه، 
لنكتشف بعد هذا أن وحيد هو نفسه لخضر الجبايلي لكنه فاقد الذاكرة، ويسترجع بعد ذلك لخضر 

وكيف أنه تاه في المدن  الجبايلي ذاكرته ويبدأ بحكاية ما حدث له بعدما أطلق عليه الرصاص وفقد،
 وكيف ظن  الن اس أنه مجنون.
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ثم يحكي عن حبيبته مرجانة، الذي يكن  حب ه لها مجرد وصي ة تركها والدها، وكيف أنه تعل م  
وتعب ليجد نفسه عاطل بدون وظيفة، لا يستطيع الز واج من مرجانة رغم أنه كان متفوق في دراسته 

سة و الذي تخر ج من الجامعة بشق  الأنفس وجد عملا فور تخر جه لأن في حين أن الخيثر زميله في الد را
أباه "بولعراش" له نفوذ كبير، و قد كان الخيثر يغار من لخضر الذي كان أهل كل قريته الذين ساعدوه 
لإكمال دراسته من أجل أن ينشلهم من الفقر، ولكن لخضر لم يقدر على فعل شيء ليرد به جميل 

ا أنه بدون وظيفة، فيأتي الخيثر و يأخذ مكانته لأنه يستطيع تحقيق المشاريع التي حلم أهل الد و ار طالم
بها لخضر لأهل دو اره، ولم يكتف الخيثر بهذا، بل كان يريد أخذ مرجانة أيضا، فعلم لخضر بما كان 

 ينويه الخيثر وهد ده بالقتل إذا لم يبتعد عن هذا الد و ار.

ه معارف، فدب را له مكيدة للت خل ص منه وإبعاده، فكانت المكيدة ذهب الخيثر عند أبيه الذي ل
استدعاء لخضر للخدمة الوطنية، فوجد لخضر نفسه مجبرا على آدائها، رضخ لخضر للأمر الواقع، وترك 

 مرجانة راغبا في العودة إليها ضابطا و يتزو جها و هي أيضا وعدت بأن لا تكون لسواه.

أمامه الس احة فارغة كي يحق ق ما أراده، فقام باغتصاب مرجانة كي  بعد ذهاب لخضر، وجد الخيثر
 يجبرها على الز واج منه، وتحت ضغط أم ها تزو جت مرجانة بالخيثر غصبا عنها.

يحلم لخضر حلما مزعجا عن مرجانة،  ثم يعود إلى الد و ار ليكتشف ما حدث لحبيبته مرجانة، 
عم ه الش هيد الذي قتل الأب الغير الشرعي للخيثر، باعتبار فيفك ر و يتذك ر قصة حكاها له أبوه عن 

أن بولعراش ليس الوالد الشرعي للخيثر، كون أن زوجته كانت تخونه مع صديقه فرموزة الذي قام عم  
لخضر الجبايلي بقتله بسبب تعاونه مع الاستعمار في وقت الثورة، فيفعل لخضر مثلما فعل عمه 

نام فيه الخيثر خفية، يرى مرجانة ويخبرها عن الخيثر على أنه ابن غير الن مس فيدخل البيت الذي ي
شرعي، يتسل ل إلى غرفة نومه، يقتله ثم يف ر مع حبيبته، يراه بولعراش فيلحق بهما و يطلق الر صاص 

 عليه، فيصاب لخضر.
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ة، يذهب يظن أهل لخضر أنه مات و يجعلوه بطلهم الأسطوري، لكن ه يتعافى من جراحه ويفقد الذاكر 
إلى المدن يتسكع في الش وارع، يبقى وحيدا، فسم وه وحيد، ثم تقوده رجليه إلى الد و ار، يسترجع ذاكرته 

 ثم يخرج  إلى أهل الد و ار الذين كانوا يذبحون الذ بائح و يسيلون الد ماء من أجل عودته.
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 تمهيد :

شاكل وفق لعبة التّ  الإنباءيسعى إلى  إذ كلّ  ،صلخطاب المقدّمة ما لخطابي العنوان والنّ 
لا  أويل، لهذاة عارمة من التّ و ى المشهد الكتابي وفق وظائفه وطرائقه مدفوعا لشهر  ي   كلّ والاختلاف،

 ،أو تكون تكرارا له، بل ضرورة واختلافا ،ضافة تلصق بالأثرإ ن تكون تكملة أوأالمقدّمة  ترضى
–ج مة بوصفها المعبر من العنوان إلى النّص والفضاء المدجّ بالمقدّ  تكتمل إلاّ لا ن كينونة الأثر أبمعنى 

رات المؤلّف سمية)العنونة( والمنهجية، وفعالية القراءة وتصوّ سويغ: تسويغ التّ بالتّ  -فضلا عن التأويل
 توجيه القارئ وهو يمضي نحولة وّ ق-ابصفتها موازيا نصيّ -ه وأسئلته، لهذا تكتسب المقدّمة وغايات

خطاب المقدّمة مصيدة للمتلقي في غفلة منه ليقع في  الوعرة، هكذا يغدو فظاءاتهتضاريس النّص و 
 . 1ذا كان الأمر كذلك فلتكتمل صورة الأثر  بما تهبه المقدّمة لهإو ،ة القراءة لذّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .11،12ينظر: خالد حسين حسين، في نظرية العنوان،مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، ص،  1
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I. المقدّمة  تعريف: 

 أليف،لمؤلفاتهم بخطب يذكرون فيها الأسباب التي حملتهم على التّ التّقديم  اعتاد المؤلفون
 لتمن هنا شكّ  .تهم في عرض الموضوع الذي هم مقبلون على الخوض فيهيطرحون من خلالها خطّ و 

لقراءته، إذ لطالما حملت الممهدة النّص  باصطلاح القدماء "الخطبة" إحدى عتباتالمقدّمة أو 
 الأخلاقية التي لا غنى عنها للقارئ في فهم المتن .و  المنهجيةو  مجموعة من العناصر المعرفية

قدّام نقيض ما تقدموا فيه غيرهم، و "ة:ق  اب  الس  م و د  الق  قالوا: جاء في لسان العرب لابن منظور
أو له، وقيدوم  ه أيام  يد  يدوم كل شيء وق  ق  و عي ،التي تكون أمام الغنم في الرّ اء، والقدمة من الغنم:ور 

م الجيش مقدّ  ، و مواحدها مقدّ ، و وقع على وجهه :إذاض رب فركب مقاديمهويقال: مأنفه يتقدّ الجبل 
 قيل، و المة الكلام بكسر الدّ مقدّ  و  مة الكتابمقدّ  :قد استعير لكل شيء فقيل، و لهأوّ :البكسر الدّ 

 . 1"أوله:كل شيءمقدّمة  

فهي ":مةصل القول في لفظة مقدّ فقد ف  ، الأدبو  معجم المصطلحات العربية في اللغةأما في 
التي بدونها لا و  ،الفصل الأول من كتاب يتناول شيء من الإجمال الأسس التي يقوم عليها الكتاب

قد فصل و  فصيل،مة هنا تحمل معنى الإجمال الذي يسبق التّ فالمقدّ ، 2"أليفيفهم تخطيط التّ أن  يمكن
قول يوجب ":ابن جني، فهي عند هذا الأخيرو  ا الكتاب ماهيتها )المقدمة( عند كل من الجرجانيهذ

 تارة على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتيةالمقدّمة  عند الأول تطلقو  يسلب شيئا عن شيء،أو  شيئا
 تارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة، و تارة تطلق على قضية جعلت جزء القياسو  الموالية،أو 

فه المناهج التي يقوم عليها مؤلّ و  أهم المبادئالمؤلّف  م بهمة مقال طويل يقدّ قد يقصد بالمقدّ و الدليل،
 .3"فيما بعد

                                                           

  لسان العرب، ابن منظو ر، مج 22، مادة قدم.ص1.47 
  مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، مكتبة لبنان، ط2، لبنان 1986، ص2.380 

  مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب ، ص3.380 
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هي المقدّمة ":مة يقول فيهواية "للطيف زيتوني" تعريفا للمقدّ جاء في معجم مصطلحات نقد الرّ و *  
 .1 "القارئإلى  م فيهيتوجه الكلا، و شخص آخرالمؤلّف أو  يكتبه، يتصدر الكتاب نصّ 

الأدبية لتبيان الهدف من المؤلّف، إذ هناك تعريف أو  مة تأتي في بداية الكتب العلميةفالمقدّ 
إلى  نصل من خلالهاهي التي المقدّمة "يقول:، المنطقيةو  الناحية الفلسفيةإلى  مة يميلآخر للمقدّ 

أساس أو  هي افتراضو  تدعيم نتيجة معينةتساعد على أو  مة المنطقية هي قضية تدعمنتائج، فالمقدّ 
يخضع لمنهج كل كاتب سواء كان فلسفيا المقدّمة  تعريفأن  من هنا نجد. 2"ينطلق منه الاستدلال

 . الاجتماعيخضع لعلم  واجتماعيا فهأو  يخضع المنطق ومنطقيا فهأو  يخضع للفلسفة وفه

، تأتي الآن نفسهاري في يأن المقدّمة هي أساس لأي عمل لكنها شيء اخت نستنتج مما سبق
مع بدايات الفن الروائي و  فمنذ بدايات القرن الماضي .والغاية من العمل نفسه دائما لتبيان الهدف

 1994يم الأكبر"الحال عند "عادل كامل" في "الملّ هو  تتعدى المائة صفحة كمامقدّمات  وجدنا
ن القر أن  ما نستنتج من خلالهوهو  ،1966ريخ حسن مفتاح  لدكتور لويس عرض"تاأو  "العنقاءو

 كلما ازدادت السنون، و 1914التوضيح كما في رواية "زينب لهيكل" الروائي في بداياته كان يتطلب
 قد ارتسمت معالمه الفنّ إلى أن  ذلك يعودو  مات فيه،ازداد الإهتمام بالفن الروائي قل وجود المقدّ و 
 .3تمثل رؤية خاصة للأديب نفسهمقدّمة  مال التي لا يوجد فيهاالأعو 

  "فلوبير"من عدمها عند المقدّمة  حين يوضح أهمية "عبد المالك أشهبون"ه في كتاب أنّ  إلاّ  
تفسد المقدّمة  فحسب رأيي )فلوبير(المقدّمة،  "لا ألوم إلاّ :يقول على لسانه "لزولا"في رسالته 

                                                           

  1 لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،دارالهدى للنشر مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 2002، ص156
نقلا عن: 242، ص6198ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الأدبية، مكتبة التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، تونس،  2

عزوز علي إسماعيل،  عتبات النّص في الرواية العربية،دراسة سيميولوحجية سردية، الهيئة المصرية العامة 
 . 370،ص2013للكتاب،القاهرة

  ينظر: عزوز علي إسماعيل،  عتبات النّص في الرواية العربية، ص3.371 
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 نأيضا ع تعبّر و  ساذجا، والأمر الذي يبد ،كك تفشي سرّ مو، إنّ سّ وال بالحيادصف عملك الذي يتّ 
 1يقدم عليه"أن  ة لا يحق لروائيعرية الخاصّ يء الذي من منظور رؤيتي الشّ رأيك، هي الشّ 

إعطائه المفاتيح التي تتيح له و  ي لقراءة العملواية تعمل على استقطاب المتلقّ في الرّ المقدّمة  إنّ 
 يجيد استعمالهاأن  على القارئو  ،وله مفتاح خاص به باب في الرواية عالم المتن، فكلّ إلى  الولوج

ما و  يتخلص من أسر الإبداعو  المنفذإلى  يصلأن  فيها حتى يستطيعالإبداعية  يدخل غمار التجربةو 
في غيرها من الأدوات التي يستعملها الكاتب و  فكرو  خيالو تجارب و  ،مواقفو  يحمله من إيحاءات

 نصّه . 

ل اشتغالا في بعض الأحيان المركزي، قد يشكّ إلى النّص  مضاف نصّ المقدّمة  أنّ  باعتبارو 
الي تعود سلبا على تحفيز بالتّ و  حينما يتعدى المجال المعقول من عدد الصفحات التي تخصص لها،

النّص أو  ا شرحهذه المقدمات يراد بهأن  قد يتجاوزها البعض لذلك، ناهيكو  القارئ  لقراءة المتن،
اختراق ن أصل الإبداع هو لأ، هذا ما لا يقتضيه الإبداعو  وء على مناطقه المعتمة،تسليط الضّ 

هي في نفس ، "و 2أخذ فكرة مسبقة عن فحوى الموضوعأو  مغاليق الكتابة بدون توجيه خارجي
هذا في حالة ما إذا كان ، 3موقفه من العالم"المؤلّف و  يختزن رؤية اإيديولوجيو  االوقت تعتبر وعاء معرفي

مات التي سنراها في دة للمقدّ عريف لا ينطبق على الأنواع المتعدّ هذا التّ و  كاتبه،النّص هو   ممقدّ 
 مبحث لاحق.

ا تصنع ميثاقا أنهّ ":"الذي اعتمده"أحمد المنادي" في مقال لهفيليب لوجو"نجدها بتعبير و 
شروح  يعسر على القارئ و  تنتظمه إيضاحات تنشئ له محيطاو  داوليبعده التّ للنّص  تمهيديا يعطي

القارئ إلى  هتوجّ ن إ أما ،القارئ العاديالمقدّمة إلى  ،هذا إذا  وجهت4العادي الإحاطة بها"
                                                           

1 G.Gentte,seuils,p213.  
   ينظر:عبد المالك اشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر، اللاذقية،سوريا، ط1، 2009، ص2.53 

  المرجع نفسه، ص3.57 
، 1428احمد المنادي، النّص الموازي،آفاق المعنى خارج النص، مجلة علامات، النادي الأدبي الثقافي بجدة، جمادى الأولى 4

  .148، ص2007مايو
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 له آخذا في ذلك اعتباراتإلى التّقديم  مشترك(أو  غيريأو  ) ذاتيالنّص مالنموذجي فسيعرض مقدّ 
لصاحبه و  ج للعملتكون إشهارية بسيطة تروّ قد و  ،ة في معظم الأحيانقد تكون نقديّ أخرى 

 فحسب.

النّص  في تقديم إستراتجيتهاو  ح فيما بعد وظيفتهاإذ على ضوء مضمون هذه العتبة المهمة سنوضّ 
 تاريخ المقدّمة :

وظائف و  حاضر بقوانينو  موجودهو  بل ،ليس وليد العصرالمقدّماتي  وجود الخطاب إنّ  
حتى يقول و  رهفذلك لكي يدافع عن تصوّ للنّص  وجد كخطاب مواز ولو  دة في الآداب القديمة،متعدّ 

الكلاسيكي كانت تحكمه بنى أساسية المقدّماتي  هذا الخطابأن  ص، كماالشيء الذي لم يقله النّ 
 .صوصتجعله محكوما بقوانين كان لها بالغ الأثر في تحديد النّ و  تضبطه

 ماتي يشكل لوحده تصورا أكثر إشراقاقد حفلت الآداب العربية الكلاسيكية بخطاب مقدّ و  
 ثرفي مجالي النّ و  لانشغال الكتاب بكلا الأمرين آنذاك، 1علميوما هو  أدبيما هو  قد توزع بينو 
 اكرةشهادة على الذّ هو  الخوارق حيث خطابهاو  عجيبثر توجد محكيات التّ ففي النّ ، عرالشّ و 
 صاحب المقامات، إضافةأو  "عابن المقفّ "كما فعل   ،ركالشّ و  رعلى الشّ  الانتصاراتالماضي بذكر و 

ف في كان حاضرا بشكل مكثّ المقدّماتي الأدبي   يني ،أما الخطابالكتابات ذات المنحى الدّ إلى 
فيما كان الخطاب التاريخي كما عرف عند ، شروطهاو  قدية باعتبارها واجبة لها ضروراتهافات النّ المؤلّ 

 .2ليلتبس شكل المدخ "عوديالمس"و "بريالطّ "و "ابن خلدون"

                                                           

   ينظر:شعيب حليفي،هوية العلام في العتبات وبناء التأويل، ص54. 1 
  ينظر: المرجع نفسه، ص2.55 
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كتب و  الفلسفةو  في الخطاب العلمي ترد في مؤلفات الفلكالمقدّمة  في حين كانت
دقيق مثل كتب التّ و  الاختصاردة التي كانت تعتمد باقي العلوم المجرّ و  بالطّ و  الفيزياءو  ياضياتالرّ 
 جماتالترّ إلى  غيرهم إضافةو 1 "ابن الهيثم"، "ابن طباطبا"، "الرازي"، "ابن سينا"

اسي منذ أليف في العصر العبّ ازدهار التّ و  الكتابة قافة العربية مع انتشارصدير في الثّ بدأ التّ 
   اتصدير و  استهلالاو  اتمهيدو  فاتحةو  ديباجةو  تسمى خطبةالمقدّمة  قد كانتو  الث هجري،القرن الثّ 

الإهتمام بها  أنّ  حتى ،الآفاقأليف طبقت شهرتها التّ مقدّمات  بعضن إ ،ارسينغير بعيد عن الدّ و 
أن  قد رأى يوما ما "ابن خلدون"كان و  ،قديم لهاء بالمتن الذي جاءت للتّ طغى على اهتمام القرّ 

بين التّ و  كتاب البيانو  ،هـ(285) "لأبي عباس المبرد"الأدب  و  الكامل في اللغة:عمدة  الأدب  أربعة
كتاب و ، هـ(276) "لابن قتيبة"الكتاب أدب ، و هـ(255) "عثمان بن بحر الجاحظ ولأبي عمر "

 .2هـ(356) "لأبي علي القالي"الآمالي 

ارسيين نذكر منها افتتاحية شغلت الدّ مقدّمات  من أهم الكتب التي كانت تتضمنهاو  
 "لابن قتيبة" عراءالشّ و  عرمة الشّ مقدّ و ، 3"لمحمد بن سلام الجمحي" مة طبقات فحول الشعراءمقدّ :
ى  لتاريخه المسمّ  "ابن خلدون"مة مقّ و ، 5"بي علي المرزوقيديوان الحماسة"لأ مقدمة كتاب شرحو  3،4

لطان م من ذوي السّ من عاصرهو  البربرو  العجمو  م العربالخبر في أياّ و  ديوان المبتدأو  كتاب العبر
 . 6كبر الأ

                                                           
 /08/04مغرس، لعباس ارحيلة، موقع الصديق بوعلام، قراءة في كتاب: مقدمة الكتاب في التراث الاسلامي وهاجس الابداع، 1

2011  
http://www.maghress.com/alalam/39986  

 . 23ينظر: مصطفى سلوي، عتبات النص، المفهوم والموقعية والوظائف، ص  2
  3 محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، شرح محمود محمد شاكر، دار المعارف للطباعة، القاهرة، مصر،دط، دت.

  ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط4،  19804
   المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، لابي تمام، تح،احمد امين وعبد السلام محمد هارون، دار الجيل بيروت، لبنان،ط1،1991. 5 

  6  ابن خلدون، مقدّمة ابن خلدون، المطبعة البهية، مصر،دط، دت.
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قسمين إلى  الذي كتبه العلماء المسلمون القدامى نجده ينقسمالمقدّمة  تبعنا مسار خطاب ول
 :إثنين

 ،التسليمو  التصلية، الحمدلة، : البسملةن من خمسة مكونات هيل ويتكوّ الأوّ القسم 
المعروف و  الذي سيأتي بعد ذلك،المقدّمة  سبة لنصه تمهيدا بالنّ يعتبر هذا كلّ و  ،شهدالتّ إلى  بالإضافة

أو  يتركها كلهاأن  المسلمالمؤلّف    إذ  لا يمكن ،عنات هذا القسم واجبة بحكم الشرّ مكوّ أن  لديهم
 .1نات هذا القسم لبعض المؤلفينبعضها على الرغم من تغييب بعض مكوّ 

 نات الخمسة،فين يتجاوز هذه المكوّ أكثر المؤلّ  أنّ  سنلاحظ ،ممارسة المحدثينإلى  حين نأتيو  
 أوامره،و  نواهيهو  ينعلق بالدّ د التّ قين أشّ القدامى كانوا متعلّ إلى أن  نا نردهشيء فإنّ إلى  رددنا هذا ولو 

 .وعلماء أصول الكلام سرونفقهاء المفّ وكان منهم أل

ل عليه في تعريف القارئ بما يشتمل المعوّ التّقديم  جسد وفهالمقدّمة  اني منأما القسم الثّ  
، تهخطّ  ،التأليف ، جنسأليفعريف بدواعي التّ التّ :يقوم على ثمانية مقومات هيوهو  ،عليه الكتاب

 أليف زمن التّ ومعاصرة للكاتب(، الإشارة إلى  سابقة ادر التأليف)مصادرتقريض الكتاب، مص
 .2الدعاءو  الشكرو  المعاصرة للكتاب، ثم الختم بالحمدأو  ابقةنقد المصادر السّ و  مكانهو 

كيفا تبعا لطبعة و  انات كمّ اختلاف العلماء في الإلمام بهذه المكوّ أيضا  من هنا لاحظناو  
 اهتمام صاحبه. و  أليفالتّ 

 تكاد تصف الكتابمقدّمات مجحفة لا  فات ذاتثر ذلك تواجدت بعض المؤلّ إعلى 
ت شروط التّقديم على استوفو  ،بسطت القول فيهاأخرى  في حين وجدت كتب ،شروط كتابتهو 

عرية العربية صوص الشّ النّ و  القصائدمقدّمة  من ثم استقطبت، و 3دباء القدامىلأحسب قواعد ا

                                                           

  1  ينظر: مصطفى سلوي، عتبات النص، المفهوم والموقعية والوظائف، ص26.
  ينظر: المرجع نفسه،ص2.61 

  ينظر: المرجع السابق،ص3.58 
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 شكالهاأسسها و أفانبروا للحديث عن  ،المعاصرينو  المحدثينو  ارسين العربناية كثيرة من الدّ القديمة ع
 .يةنّ فالو  جتماعيةوالابعادها النفسية أاتها و ومتغيرّ  غوايتهاو 

 ،شكالية كبرىإالعربية القديمة كلام ينفتح على القصائد مقدّمة  الكلام عنوالواقع أن  
ليها بوصفها إظر ما يجوز كذلك النّ بقدر  ،النّص هي جزء من بقدر ماعرية الشّ اها أن المقدّمة مؤدّ 

عري حين تبدأ الرؤية ة للقول الشّ بيعيّ فعلية الطّ لاا البداية ا كونها جزء من المتن فلأنهّ مّ أعتبة له، ّ 
اعر الشّ   يعرض فيهتمهيدياّ  ا كثيرا ما تكون بيانافلأنهّ  ،ا كونها عتبة لهمّ أ ،طورالتّ و  ناميعرية بالتّ الشّ 

 .1ه عري الذي سيسود نصّ مجمل الموقف الشّ 

العلماء القدامى  أن  يلاحظ ،ماتأليف التي صاحبت هذه المقدّ ر حركة التّ ص لتطوّ المتفحّ و 
هم مات لعلّ ق بخطاب المقدّ قواعد منهجية تتعلّ و  من شروط كانوا دائما يتابعون باهتمام ما جدّ 

بشخصية القارئ في هذه المساحة الكتابية التي  ونفالمؤلّ ائهم، إذ اهتم  قرّ لحيستفيدون من ذلك لصا
لم  يكن من أمر فإن  العلماء القدامىمهما و  ف،القصر تبعا لاهتمامات المؤلّ و  ولتتراوح بين الطّ 

 ئيس للكتابقفوا عند عتبة العنوان الرّ و  مة، بلعلى عتبة المقدّ وتطبيقا  يقصروا اهتمامهم تنظيرا
الهوامش التي و  مات الخاتمةمقوّ إلى  فصوله، بالإضافةو  وزيع أقسام الكتابتو  اخليةالعناوين الدّ و 

 .2غير ذلكو  الذيولو  عرفوها تحت إسم الحواشي

لا أحد يشك في و  فاتهم،بها مؤلّ  طبعوامات التي هكذا مارس العلماء المسلمون صنعة المقدّ 
فيما كانوا المقدّمة  ت خطابالمقاصد التي تؤديها مكوناو  م كانوا على وعي تام بأهم الوظائفأنهّ 

 ي الذي كان يقرأ لهم .شخص المتلقّ إلى  بصدد إبلاغه

ادس عشر في القرن السّ  لم تظهر إلاّ المقدّمة  بأنّ ال:"في كتابه عتبات ق أن"جرارجينيت" إلا
 "رابليه"إلى  "هوميروس"ذلك من و  فترةالقبل هذه مقدّمات  كتب منما   فإنّ  من ثمّ و  ميلادي،

                                                           

  ينظر: حسين عطوان،مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني،دار الجيل،بيروت1982، ص1.21 
  ينظر مصطفى سلوي، عتبات النص، ص2.60 
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 صلة، بمعنىالمتّ المقدّمة أو  مة المدمجةاخلية بالمقدّ الدّ  الافتتاحيةل جزءا من المتن، لذا تسمى هذه يشكّ 
حنا تصفّ ن إو  ئيس،الرّ النّص النّص أو  منالأولى  فحاتالصّ الأولى أو  هي تلك الأسطرالمقدّمة  أنّ 

 نجد "،لفرجيل"ذةاالإنيأو  "لهوميروس"أو الأوديسة ذةاومانية مثل الإليالرّ  أو بعض الملاحم اليونانية
أو  حولات"التّ "المتن الإبداعي، كما كانت لرواية أو  الكاملالنّص  نصوصها مدمجة داخلمقدّمات 

 .1"السردو  تمزج داخل المتن بين التصدير "لأفولاي""الحمار الذهبي" 

لمبكر مع الخطابات المتصلة ترتبط بظهورها اليفي:" أن دد يقول شعيب حفي هذا الصّ و 
وع لكن هذا النّ و  ا لغويا مرتبطا،نصّ المقدّمة باعتبارها  التي كانت توجد فيهاالأولى  الكتاباتو  الملاحم

قد أتاح لها و  ،صت في عمقها مرتبطة بالنّ كما ظلّ ،وصارت شيئا منفصلا شكلا سرعان ما تلاشى
 خارجي حتىهو  ماو  داخليهو  فريق بين مالتّ ا ، بغية2."توسيع الخطاب.. نفصال  إمكانيةلإاهذا 

لا يقول ما و  الخطاب الداخلي لكن لا يفصح عنه،إلى  كان ذلك الخطاب الخارجي قد يحيل  ولو 
يضيء المقدّماتي و  أن ينير  الخطابأو  ،يكون هناك تناقض بين الخطابينأن  اقتضى الأمرن إو  يقول

اختلاف هو  ن، إذية المتنعلى حساب المتن، لكن في نقاط معينة فقط حتى لا يطغى على أهم
متصلة بالمادة التي تقدم الأدبي  الذي تقدم له شهادة على الجنسالمقدّمة والنّص  وظيفي جوهري بين

 لها .

اسع عشر في منتصف القرن التّ  ا كتابات ظهرتوائي عربيّ من هنا جاءت بداية الوعي بالجنس الرّ 
ماتي كان يراهن على تاج خطاب مقدّ نلإورافق هذا ا ،من القرن العشرين ربعيناتلأحتى أو اخر ا

وط موضوعية فيما اقد آنذاك لعدة شر قدي نتيجة افتقاد النّ منها تطوير بنية الوعي النّ  ،شياء عديدةأ
الذي رافق المحكي ظلت سيرته متقطعة المقدّماتي  هذا الخطاب صيرورةأن  إلا ،مه من نقديقدّ 

واية الحديثة لكن سرعان ما تبلور بشكل مغاير مع الرّ  ،صوصنّ ليكشف عن الوعي النقدي المنتج لل

                                                           

 Genette,seuils, p152 .G 1  
  شعيب حليفي، هو ية العلامات في العتبات وبناء التأويل، ص2.55 
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 ،هدافلأنات واف عن بعضها من حيث المكوّ ماتية تختلفرزت بدورها خطابات مقدّ أو  عتالتي تفرّ 
 .1واية العربية تملك خطابا خاصا بهاصبحت الرّ أو 

II. : لماذا المقدّمة 

 الذي يعدّ و  قديمي،سواء على موضوع الخطاب التّ  الغربي على حدّ و  قدي العربيرس النّ عكف الدّ 
تاريخية، اجتماعية،  سردية،) ثر تداولا في العديد من الكتاباتأحد أشكال الخطاب الإفتتاحي الأك

للكشف عن و  قدية المعاصرة،راسات النّ حليل في الدّ التّ و  أصبح حقلا جديدا للبحثو  فلسفية...(،
 نقدية، )أدبية،تناولها بالبحث من عدة جوانب إلى قادص النّ دفع حر  ،آلياتهو  نات هذا الخطابمكوّ 

إلى الإجابات الممكنة التي قد  .( للوصولاهج )سيميائية، لسانية، بنيوية..ة منبعدّ و  .(،نفسية..
واية الذي بات ق بجنس الرّ الكتب، خاصة فيما يتعلّ مقدّمات  ارسون عند قراءةأسئلتها الدّ  يطرح

 .محيصالتّ و  راسةحقلا خصبا للدّ 

مشتركة(، ذات أو  صوص الإفتتاحية )ذاتية، غيريةمات تدخل في نطاق أنواع النّ المقدّ ن إ 
الظروف التي الأدبي و  التي تخبر القارئ عن أصل الأثرو " الذي سبقه،النّص  الخطاب المشارف على

 اقترحه الهدف الذيالمؤلّف  المكان الذي يشرح فيهأيضا  هيو  .2"وخطوات تشكيلية أحاطت به،
 الكتابة .إلى  بب الذي قادهالسّ و 

حول  أو  اواية هي خطاب داخلي حولهفي الرّ النّص،  هي خطاب يتم إنتاجه بشأنالمقدّمات  
كل الذي تأتي الشّ و  رح المضمونيلكنها تختلف من حيث الطّ "قدية عما كتب، رؤيته النّ أو  كاتبها

، وقد تنطوي على كلا الوظيفتين في آن واحد 3ظرفية"وأخرى  فيه، كونها تنهض مرة بوظيفة شكلية
 حسب مقاصد كاتبها.

                                                           

  ينظر: شعيب حليفي،هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل،ص1.56،57 
 Genette,seuils,p195 .G 2  
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وائية فات الكلاسيكية تلتزم بهذين الوظيفتين، إلّا أنها اختلفت في الأعمال الرّ كانت المؤلّ 
ا حاضرة كخطاب حامل كانت مضمونيّ   ولو  كلية،الحديثة التي تأتي دون هذه الوظائف الشّ 

يقرأ أن  ح به قبليتسلّ ما آخر تحمل وعيا نقديا يقدم للقارئ  باتت من منظورو  ،رات الكاتبلتصوّ 
ظري الذي أنتج هذا عن الجهاز النّ و  تدافع عن المقروءو  ص، إذ تحث في نفس الوقت على القراءةالنّ 

 .1العمل

قراءة إلى  يتعمل على استقطاب المتلقّ  ،الحال عند الكثيرينهو  واية كمافي الرّ المقدّمة  إن
 سبة للعنوانالحال بالنّ هو  جاري فحسب كماالتّ  الاستقطابلا تكمن فقط في ذلك و  العمل،

خطى خطوات مهمة تبدأ بالحصول على التّقديم و  ما دام القارئ قد انغمس في قراءة ،الغلافو 
 ظريةق بتغيير الخلفية النّ نوع آخر يتعلّ إلى  الاستدراجو  ذي الإغراء الاستقطابسخة، بل يتجاوز النّ 
حول  الأسئلةتطرح بعض أن  عليه يجب، و 2تمريرها عن طريق متنهالمؤلّف  الوجهة النقدية التي يحاولو 

 ذلك:

  تتوازى أو تتعارض مع المتخيل؟قوانينه التيالمقدّماتي  س الخطابيؤسّ أن  إلى أي حد يمكن
 يلبية ليبرز المتخّ واية العر في الرّ المقدّماتي  هل يأتي الخطابو   وهل تختلف داخل الأشكال السردية؟

 د مشروعيته؟.يوطّ و 

هذا ما واية؟ حول الرّ  نظريا ار يبلور تصوّ المقدّماتي أن  في الأخير هل استطاع الخطاب
 سنحاول البحث عنه فيما سيأتي من البحث.

III. التّقديم  إستراتيجية: 

بالتالي و  بالإذعان،تنتهي و  غيبهدفه استدراج القارئ لعقد صفقة قد تبدأ بالترّ إنّ التّقديم     
ة عندما تكون القراءة نموذجية فعلا من لدن قارئ نموذجي، ة خاصّ سوف يكون له آثار تحكيميّ 

                                                           

   ينظر: شعيب حليفي ،هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، ص1.52،53 
   ينظر: عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص2.89 
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 تقويما حسب إرادة الكاتب،أو  تقييماالتّقديم  يحويأن  كما يمكن  ،فتصبح بذلك مرجعا معتمدا
نوعا معينا من التّقديم  استهدفلطالما إذ ، الإشهارو  البيانو  نظيرالتّ و  حكيمقد يجمع بين التّ  من ثمّ و 

ذوي تركيبة ، 1م لهمع ما يقدّ و  عامل معهلات تجعلهم قادرين على التّ مؤهّ و  لهم استعدادات ،اءالقرّ 
ف حساب في عملية أللهم التّقديم  الذين لطالما حسبو  تاريخية خاصة بهم،و  اجتماعيةو  ثقافية

واصل في لمفترض بين أطراف عملية التّ ا ط الحوار ينشّ التّقديم واصل، لذا نجدة التّ يهم له أثناء عمليّ تلقّ 
 المفاهيم المشتركة.و  قاطعلتقريب مستويات التّ  ،إغراءو  سلاسة

قديم، م لغيره في صناعة التّ م لنفسه ليس كمثل الكاتب الذي يقدّ الكاتب الذي يقدّ  أنّ  لهذا نجد
هذا ما يجعل  ،يقدم لما أبدعهو  لغيرهه يبدع لأنّ  ،فا في شخصهمضعّ أو  ل يكون كاتب مزدوجافالأوّ 

ه كأنّ و  ه يخلق بذلك وضعيتين مختلفتين للخطاب،عملان متمايزان، لأنّ والتّقديم  )المتن(من عمله
الذي النّص  مرحلةو  المراوغة،و  شويقالتي تعتمد التّ التّقديم  مرحلة:يبعث برسالة تستقبل على مرحلتين

 حمايته، في حينو  صاحبه وشى به حين أراد دعمه لأنّ  ،قرأيأن  ما قبل حدّ إلى  رفيكون ربما قد ع  
 الإمضاء له، فيكون بذلك قد نالو  كمن يدعى لتكريم صاحب العملم لغيره  أن الكاتب الذي يقدّ 

 .بعض الاشهار الذي لم يكن يخطط له

IV.  ّلقيقديمي وقضايا التّ الخطاب الت : 

أو  بالتخييبأو  ستجابةبالاسم التي تتّ  لقياتهو سلسلة من التّ  تاريخ الأدب  أنّ  نستطيع القول
يها في فترة ن تلقّ إف ،شتراكيالامن ارئ في الزّ فإذا كانت رواية ما خيبت أفق انتظار الق، غييربالتّ 

 .2مضموناو  د على شبيهاتها شكلاغيير من لدن القارئ الذي تعوّ لاحقة سيطرأ عليه الكثير من التّ 

غيرات التي التّ أن  ذلك، قواعدهلقي و التّ الذي يضع قوانين أفق هو  القارئ أنّ  على هذا يدلّ  
سيتفاعل و  حتى جماليا ستصيب هذا القارئ بدورهو  اجتماعياو  اقتصادياو  تطرأ على العالم سياسيا

                                                           
ينظر: محمد خرماش، استراتيجية التقديم، قراءة في خطاب المقدمات، مجلة سيميائيات، مخبر السيميائيات، تحليل الخطاب،  1

  .150، ص2،2006جامعة وهران، الجزائر،ع
  ينظر: عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص2.115 
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 ياسةالسّ و  ينشأن الدّ ،  الخوض فيهابوهات سابقا سيصبح أمرا عادياّ ما كان من الطّ و  معها،
 .لكتابة فيها ا رالمواضيع التي كانت من المحظو  غيرها منو  ،الجنسو 

قارئ اليوم أصبح أكثر استئناسا لما  إذ أن  ،سابقاعليه عنصر الإثارة اختلف عما كان ن إ ثم
 واية عملا غريبافالمتلقي المحافظ سابقا جعل من الرّ  .عن المألوف في ما سبق ال خروجكان يشكّ 

هذه العوائق قاومت كل أشكال إعادة ، أخلاقياو  أدبياو  سياسيا ،غير مألوف على جميع الأصعدةو 
ائدة التي تعتبر العنصر نساق المعيارية السّ لأاذلك بغية مواجهة و  داولي،عيد التّ واية على الصّ إدماج الرّ 

 .لقيد للتّ المحدّ 

 متهاعندما كتب في مقدّ  "إبراهيمصنع الله "لائحة" رواية "تلك الرّ  ،على سبيل المثال لا الحصرو  
أصحاب القرار في البداية بدءا و  لونؤو المسى لها كيف تصدّ و  ،عوبات التي واجهته في كتابتهاعن الصّ 

من محاولة منع سمية ياسية الرّ سة السّ اد المؤسّ ما فعلوه نقّ و  ،ا الذي كان "تلك الرائحة النتنة"بعنوانه
وبساط الحكم  البلاد فاعلة فيالا كانت تفضح القوى لأنهّ  ،1تغيير شيء من مضمونهاأو  نشرها
 .وشخصيات عديدة ةحداث عدّ أوما تحويه من  ،وايةتابة تلك الرّ تبريرا على كأيضا  مقدّ و  ،آنذاك

بط في المغرب الذي  بالضّ و  ،انية من الوطن العربيفي الجهة الثّ  استسيغت توقيفي نفس التّ و  اأنهّ  إلاّ 
 م جماليتها .تفهّ و  فهم مضمونهاأن  انتظاره بعد أفق  تغيّر و  ابوهاتيه قد تجاوز تلك الطّ كان متلقّ 

ت عما كانت عليه سابقا، بعدما كانت مهنة الكاتب في العالم العربي تغيرّ أن  من هنا نستنتج
اختلاف أنواع الممانعة  ضد كل و  ل شكلا من أشكال المحن في ظل شروط إبداعية غير كافية،تشكّ 

 -صارت بابا مفتوحا على مصراعيه  ،إيديولوجياأو  اسياسيأو  سائد، سواء كان المعيار أدبياهو  ما
تركوا حرية الاختيار للمتلقي في ، و بداعيةة الإالكتابي الممكنات على كلّ  -كان قليلان  إبتحفظ و 

 .أو تنافى معها خلاقهأمع معتقداته وديانته و  سواء تلاءم  ،تلقي العمل الذي يريده

   قرية صغيرةوصار العالم   ،كان عليه سابقا  اعمق عمّ أر و أكثعلى العالم الغربي صار  الانفتاح نّ ولأ 

                                                           

  ينظر: عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة في الرواية العربية، ص1.113 
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ن سابقاو ه المسؤولما استطاع منع-نترنيت سببهالأا-وغير المبدع دون تكلفة كبيرة ل فيها المبدعيتجوّ 

الآن اختلف من  نتظارالاحتى أفق عليه و   ،ليهإنا الوصول كار في المجتمع صار هيّ فلأفي نشر بعض ا
 لا حتّى  ،في كتاباتهكاء الذّ و  فطنةالو  الخداعو  حلي بالمراوغةبات على المبدع  التّ و  شخص لآخر،

 .من العملالأولى  د قراءته الأسطرجرّ بمجاوزه القارئ يصبح عمله عملا كلاسيكيا قد يت

حتى أفق  و  ظروف تلقي عملهو  صنع قوانين كتابية جديدة تلاءم هذا القارئ هذا المبدع  نجد أن
سوف تختلف الأولى  رةا  قرأناها  المإذ قد نجد من الروايات، و انتظاره في كل مرة راح يبدع فيها

في جذوة الإثارة التي أثارتنا و  لعها في الأوّ المضيئة التي نتتبّ   البؤرةأن  قراءتنا  لها في المرة الثانية، ذلك
 المصطلحاتو  الأفكارو  من تكثيف في المعانيالنّص  سوف تتغير في القراءة الثانية لما يحمل البداية 

ط الذي يزيد التي قد تتناقض في بعض الأحيان لتخلق في نفس القارئ ذلك التخبّ  ،البنى الحكائيةو 
 .يبعث فيه روح قراءته من جديد الذيو  استكماله للمتن،و  ة قراءتهمن لذّ 

 ،فراح المبدعون يبدعون فيها، ه على قراءة المتنحثّ و  لقيفي استفزاز المتّ  مة دور هامّ للمقدّ  
 فصاح عن ظروف العمل.الإقد و لنّ مات بين ادت تلك المقدّ دّ تعو 

لات ن التحوّ لأتكوين وعي نقدي، و  ة قد تضافرت في تأسيسجهود عدّ أن  من هنا نجد 
ة وائية مناقشات فلسفيّ صارت للقضايا الرّ و  ة الأجناس،كافّ إلى   تواية قد امتدّ الرّ و  فكرالالعميقة في 

الذي صار بدوره يحمل المقدّماتي  الخطابمن بين هذه القضايا قضية و  قاش الأدبي،عن النّ  وقد تعل
وسيلة لتمرير خطاب ، أو سليةعملا للتّ  لم تعدّ ، و خرلآأو نفي  تأكيد شيء ماإلى  خطابات تهدف

الجنس و  ية الكاتب، هو ةة تأتي عن طريق الوعظ، بل صارت معنى لتأكيد الهويّ س قيما كلاسيكيّ يكرّ 
 .أيضا وائيالرّ 

ة ل مادّ واية الأخرى، كما شكّ لا سريعا بالمقارنة مع قضايا الرّ تحوّ المقدّماتي  لذا عرف الخطاب 
وائي أصبح يعرف الرّ أن  ظري الذي يقف خلفها، حيثالجهاز النّ و  صوصب شكل تلك النّ لتعقّ 
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، فضلا عن استفادتها من 1فيهاد ارثم وضعية السّ أخرى،  يته في لحظات دونأهمّ و  قيمة الوصف
فصار لكل عمل ، المحايث المقدّماتي  ينما التي صار لها خطابهاالسّ و  الموسيقىو  سمالعلوم الأخرى كالرّ 

 ة.مسالك  عدّ إلى  عالذي يتفرّ و  خطابه الأمر الذي أفرز وعيا نقديا لتحليله

V. المقدّمة ائف وظ: 

نجد أن خطاب المقدّمة التي اعتاد العلماء  ،ة بالعتباتابقة الخاصّ راسات السّ بالعودة إلى الدّ 
 ؤلفاتهم يعكس ثلاثة وظائف أساسية هي :مالمسلمون  القدامى أن يقدموا بها 

 الوظيفة التأصيلية، الوظيفة الإيصالية، الوظيفة التفصيلية.-

 الوظيفة التأصيلية :-أ

لماذا  :قيفي زمن التلّ هي التي نتجت عن السؤال، لماذا أل ف المؤلّف هذا الكتاب ؟ ونظيره و 
ليف في زمن صل بالأصول الأولى التي كانت وراء التأّ وهي وظيفة تأصيلية لأنها تتّ  نقرأ هذا الكتاب؟

لقي، لماذا هذا النّص أو هذا الكتاب؟. سؤال يطرحه الكاتب الكتابة، ووراء القراءة في زمن التّ 
واعي وزمنه وظروف اهتمامه بمحتواه، ومن خلال هذه الوظيفة يذكر المؤلّف الدّ  والقارئ معا كلّ 

والإشارة   ،أصوله ومصادرهو زمانه ومكانه و أليف وجنس التّ  ،اتية والموضوعية التي دفعته إلى الكتابةالذّ 
 .2تهأليف وجدّ ة موضوع التّ إلى أهميّ 

 الوظيفة الإيصالية :-ب

ي نوعان:قريب وهذا المتلقّ  ،يواصل بين المؤلّف والمتلقّ فعل التّ هي الوظيفة التي يقوم عليها و 
الذي ورث بعد فترة قراءة الكتاب واهتم بموضوعه، وتدور  عاصر زمن كتابة الكتاب، وبعيد وهو 

لمن أل ف المؤلّف الكتاب؟ كما تظهر هذه الوظيفة من خلال أمر آخر  :هذه الوظيفة حول السؤال

                                                           

  ينظر: شعيب حليفي، هو ية العلامات في العتبات وبناء التأويل ، ص1.59 
  ينظر: مصطفى سلوي، عتبات النص، ص2.27 
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وجيهات التي كان يأتي وهو بعض التّ  ،ماتهمعلماء المسلمين القدامى في مقدّ راده كثير من الياهتم بإ
 .1ات التي ينطوي عليها كتابهبها المؤلّف يثير من خلالها انتباه القارئ إلى بعض الخصوصيّ 

 فصيلية :الوظيفة التّ -ج

أل ف المؤلّف ؤال:كيف والتي يعرب عنها السّ  ،فسيريةنظيمية أو التّ ى أيضا بالوظيفة التّ وتسمّ 
 ،وهي وظيفة تفصيلية .ؤال في زمن القراءة:كيف نقرأ هذا الكتاب؟ونظير هذا السّ .هذا الكتاب؟

إذ يضع مجموعة من  ة تأليفه،المؤلّف يجنح يفيها إلى تفصيل أغراض الكتاب ومقاصده وكيفيّ   لأنّ 
فوائد التي ينطوي عليها ريع للتبع والإدراك السّ مفاتيح القراءة التي تساعد القارئ على حسن التّ 

 . 2الكتاب

 تكمن في :و أهدافها وظائف المقدّمة  وعلى سبيل تبسيط هذه الوظائف سوف نقول أنّ 

 الحصول على القراءة.-1

 أن تكون القراءة ملائمة. -2

 استقطاب القارئ.-3

، وأن تكون قراءته قراءة être luا مقروءا ن أو لا من جعل الأثر الأدبي نصّ وهي أهداف تمكّ 
 .mal lu 3، وكأن النّص معرض لأخطار القراءات المغرضة أو المغلوطة  bien lu جيدة

جاري فلا تكمن وظيفتها في ذاك الاستقطاب التّ  ،أما بالنسبة لقضية استقطاب القارئ
قراءة التّقديم سبة للعنوان والغلاف، ما دام هذا القارئ قد انغمس في الشأن بالنّ  المألوف كما هو 

ظر إلى مفهوم الاستقطاب بالمعنى الذي وقطع خطوات هامة من خلال اقتناء العمل، بل يجب النّ 

                                                           

 ينظر: مصطفى سلوي، عتبات النص ، ص1.28 
  ينظر: المرجع نفسه، ص2.28 

3 G. Genette,seuils,p183  
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المؤلّف تمرير   ظرية التي يحاولق بتغيير الخلفية النّ يتجاوز الإغراء والاستدراج إلى نوع آخر يتعلّ 
 . 1تقاطيعها العامة من خلال المقدمة

هة يهتدي بها القارئ إلى القراءة مة تعمل عمل البوصلة الموجّ نجد أن المقدّ  ،ومن خلال هذا
كما يمكن أن تكون مساعدة في  أويل الخاطئ، لأنها عادة ما توجه القراءة،به التّ دة التي تجنّ الجيّ 

، ومع ذلك تظل بعض المتون تفتقر من كل تقديم وبظل انفتاحها خارجا عن 2تفكيك وتركيب المتن
 انغلاق المقدمات.

ة تتمثل في ضمان قراءة حسنة للنص، قديم الأصلي وظيفة مركزيّ للتّ  وعليه يرى جينيت بأنّ 
أو له يشرط من غير  :ا تسمح بالتحليل إلى فعليناذجة أعقد مما يمكن تخيلها لأنهّ هي الوظيفة السّ 

 : 3وهما اني كشرط أساسي وليس كافوالثّ  ،ضمانة

 الوصول إلى القراءة-1

 ون هذه القراءة حسنةالوصول إلى أن تك-2

دة للمتن، فهي توجه القارئ وظيفة التّقديم هي ضمان القراءة الحسنة والجيّ  أّن من هنا نجد
م لنا اته، وبهذا تقدّ ة قد تسعفه في فهم النّص والإحاطة بجمالياته وفنيّ مسبقا مقدّمة له إشارات دلاليّ 

عة لنشأة العمل موسّ  شاملة مقتضبة أو م لنا نظرة كوينية؛ بها تقدّ تّ ال الوظيفة وظيفة أخرى هي
 دا في الواقع .ا مجسّ وأصله والإشارة  إلى مراحل تكوينيه إلى أن يصير عملا حقيقيّ 

فهنا تكون وظيفته تقويمية منصبة على جوانب  ،قدالنّ  قديم دوره عندما يكون للتّ في حين أنّ 
هناك وظيفة أخرى  وجيه، غير أنّ حليل والتّ النّص دلالة وشكلا ووظيفة، بالقراءة والوصف والتّ 

تحمل علامات سياقية، كأن  أو  ،خذ طابع شهادةحينما تتّ  ،وثيقيةمة ألا وهي الوظيفة التّ للمقدّ 
                                                           

1 Genette,seuils,p184        
 ينظر: عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابةص2.74 

3 i bid,p183  
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تشير إلى تاريخ الكتابة ومكانها، وهذا ما عكف المؤلفون القدامى على ذكره في مقدماتهم، وصار 
 .قانونا عندهم

فسيرية للعمل ة أخرى كالوظيفة التّ مه لنا المقدّمة من وظائف عدّ ا يمكن أن تقدّ مّ ناهيك ع
ية، إضافة إلى الوظيفة مات الفنّ الأدبي، والوظيفة الإيديولوجية، والوظيفة الجمالية التي تبحث عن المقوّ 

ندرجة ، وتوصف هذه الوظائف الم1التجنيسية والتي يكون  الهدف منها  تجنيس النّص والتعريف به
، إذ يمكن أن تجتمع هذه الوظائف في مقدّمة واحدة 2في الوظيفة التّفصيلية على أنّها وظائف ضمنية

 :3ابقة إلى أن الخطاب التقديمي هوتفضي  بنا الإيضاحات السّ 

ا كما أنهّ   ،معرفته بعد مة عبارة عن تعليق سابق على محتوى لاحق لم تتمّ استباق خطابي:فالمقدّ -1
 لم القراءة ؟ وهون سؤال مفترض يشغل بال الكاتب في علاقته بمحفل القراءة،جواب ضمني ع

خطاب مساعد: هو عبارة عن تعاقد قبلي ضمني أو صريح بين المؤلّف وقارئه من أجل ضمان -2
 فهم المناسب للعمل .الأدنى من  حدّ 

 رسالة، بيان أدبينوع الأهداف والأصناف، فأحيانا يكون مقالة، د الأغراض: متّ خطاب متعدّ -3
 رؤية نقدية ...

 فه دون أن يعني ذلك أن قراءته قد تغني عن قراءة المتن .واصف يختزل النّص ويكثّ  نصّ -4

 ويمكن أن يرد البعض منها فقط، لكن أن تخلو منها جميعا فهو أمر مستحيل.

                                                           
 2004-1الجزائر،ط الاختلافعتبات،الدار العربية للعلوم، ناشرون،بيروت،لبنان ومنشورات ،د، ينظر: عبد الحق بلعاب1

  .111،ص
  ينظر: مصطفى سلوي، عتبات النص، ص2.31 

  .75ينظر:عبد المالك أشهبون، عتبات الكتابة،ص 3
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 وظائف مقدمة رواية مجنون الأمل لعبد اللطيف اللعبي: .1

من خلال التّنظير السّابق، سوف نبحث في الوظائف التي قدّمتها رواية "مجنون الأمل"لعبد 
 اللّطيف اللّعبي:

روائي  وإلياس خوري")ه"مها له والتي قدّ "نون الأمل مج"عد قراءتنا لمقدمة رواية بنلاحظ أنه      
 فنجده قد ،قبما سفي هالنافصّ  التيلاثة لى الوظائف الثّ لبناني( تنطوي عناقد و  رحيسوقاص وم

واية، في كل فقرة تفصيلا من تفاصيل الرّ  متناولاالية تتة فقرات معدّ بعرضها في أربعة صفحات 
لوظائف التي أدتها بالتفصيل نجدها تتمحور حول ما انلج إلى مة هذه قبل أن ة للمقدّ ليّ أو  وكقراءة

 يلي:

على  مبنيةواية شبه رحلة في أحداثها فهل ستكون فعلا تأكيد )من قبل المقدم( على أن الرّ  *
 هما معا؟عبر  و،أالأمكنة  أو  الزمن عبرفر فيها سيكون رحلة؟ وهل السّ 

فكيف ستكون هذه ،المرأةو  المجتمع*العلاقات القائمة فيها والأحداث تكون بين السجن، 
 كلاهما معا؟ أو   اتصال أو  ؟ علاقة انفصالالعلاقات

، جارب التي سيواجههاعبر كل تلك التّ  سبشكل صلب وقامن قبل البطل لم معرفة العا إعادة*
 وائب عنها؟وتزيح الشّ  ستأصّلها وفهل معرفته هذه سوف تنفي ما سبقها ؟أ

رح أم من خلال فهل كان ذلك من خلال الطّ  ،ةواية ليست تقليديّ رّ م هنا على أن ال*يؤكد المقدّ 
 بكليهما؟ أو  لالمتناو الموضوع 

في رواية مجنون المقدّمة  استقراء وظائف من خلالإذن الإجابة على هذه الأسئلة سوف يكون 
 :تيالأمل كالآ
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 لية لرواية مجنون الأمل:صيأالوظيفة التّ -1

هذا الكتاب؟ ولماذا نقرأ هذا المؤلّف  فلماذا ألّ وهو  الي:التّ  ؤالينتج عن هذه الوظيفة السّ 
 حيث نجد أنّ  ،ؤال كشفناها بعد أن أتممنا قراءة الكتاب كاملاالكتاب؟ وإجابتنا عن هذا السّ 

مها "إلياس العكس مثلما يقول مقدّ بل على ، رواية تقليدية تليسلكن الكتاب عبارة عن رواية و 
عر ة لسجين، إنها مزيج بين الشّ ا إنها ليست سيرة شخصيّ كم  ،ةتقليديّ هي ليست رواية "وري":خ

ولات تحة وفكرية عن مرحلة في تاريخ المغرب الحديث وعن .يقدم وثيقة أدبيّ هادة..يرة والشّ والسّ 
 .1قافة العربية "ة تحدث في جسد الثّ أساسيّ 

بجنس  قد أقرّ  "وريخإلياس "المسرحي  صّ وائي والقاالرّ  من خلال هذا الوصف نجد أن
بل قال عنها  ،مبين على غلافها هو  واية رواية فحسب كمالم يعتبر الرّ  إذ ،هذا الكتابتأليف 

عبي طيف اللّ اللّ  بدوائي عوهذا تصريح منه على أن الرّ  ،هادةعر والشّ يرة والشّ أنها مزيج بين السّ 
 . 2"...لا أو  شهد على نفسهياعر "الملفت أن الشّ ا،قبل أن يكون روائي رشاع

تاريخ  في رحلةمم:"ا المقدّ مفقد قال عنه ،الروايةأما عن ذكرى زمان ومكان أحداث هذه 
دها وقد حدّ  ،التي مر بها بلد المغرب الشقيق النّهضوية وهي إحدى المراحل، 3المغرب الحديث"

 إنمافعلى شيء  وهذا إن دلّ ، 4" 1981، ديسمبر 1980باط، نوفمبر الرّ "في: في نهاية رواية
 ن أحاط بهما الكاتب في روايته.يمن والمكان اللذهمية الزّ أل على يدّ 

ويقول  ح مرة أخرىدته فنجده )المقدم( يصرّ جأليف أو ن الإشارة إلى موضوع التّ أما ع
..هذا الأدب كان جون العربية.على أدب السّ  ايضيف جديد الكاتبعن الرواية: "...لعل هذا 

ز على ...واتجاه تسجيلي يركّ جربة في سياق روائيقوم بدفع التّ تجاه أدبي يااتجاهين: ينموا في 
                                                           

 .5، ص2،2009عبد اللطيف اللعبي،مجنون الأمل من رواية تر:علي تزلكاد،ورد للطباعة والنشر، دمشق، سوريا،ط 1

 5المصدر نفسه ص 2
  المصدر السابق، ص3.5 

 166المصدر نفسه ص 4
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يرة قاطع السّ تا نقطة وائية وكأنهّ تي كتابته الرّ ..فتأ.الاتجاهينبي هنا يقوم بدمج بع...اللّ عاريةجربة التّ 
 "1واية....بالرّ 

جون العربية ويستطرد وري يضيف هذه الرواية ضمن أدب السّ خاس في بداية قوله نجد إلي
، فياوي، عبد الرحمن منّ م، فاضل العزّ "طاهر عيد الحكي :بأمثال عن مؤلفي هذا النوع في قوله

الذي  د الواقع المرّ إذ يجسّ  ،جون له ميزة خاصة بهأدب السّ  على اعتبار أنّ ، 2مصطفى طيبة
ذا ه لعلّ "وقوله:، الأدبية الأجناسه عن غيره من تميزّ   بشعريةّالقاصّ  أو  يحاكي تجربة المبدع

احة ا جديدا على السّ بأنه ليس جنسا أدبيّ  يقرّ إذ  ،على أدب السجون" اجديد فالكتاب يضي
 واية .يرة والرّ إضافة إليه وجديد في طرحه فقط بمزجه بين السّ  هو  بل ،ةالأدبيّ 

 خفيةا هرأينا ،النّص كتابة هذاإلى   بيعلّ واعي الذاتية الموضوعية التي دفعت بالأما عن الدّ 
لإنسان من تجاربه م كيف يستفيد اوالتي تكمن في تعلّ ، وريخ إلياس مالمقدّ  وإقرارات  أقوالفي

وفي  ،شراقة شمس يوم جديدإويخلق من ألمه أملا ينحدر في كل  ،ة في بعض الأحيانبالمريرة والمرع
كريات تختلط بالوقائع ...الذّ ريبغ" الكتابة هي لحظة ت:وريخهذا الصدد يقول إلياس 

جن كان نافذة السّ  ..كأنّ ة المرأة.بجن بمخاطفي مزج لحظات السّ  الأساس هو .ليس المعاشة..
 ."3إعادة اكتشاف العالم...إلى  كان مدخلا  أو  لفهم الأشياء التي تقع خارجه

أيضا:" مجنون المقدّم يقول فيها و علم منها اء للتّ للقرّ  تهبهذا يكون المؤلّف قد قذف تجرب 
قاتها، ل تجربته بمسبّ ب، أي أنه لا يكاكتشافهال إعادة ات من خلالذّ ا دنقإلى  فيها الأمل يصل

ا به يريد أن وكأننّ  ،4عن أمل عام" ملهبحث من خلال أيل ميندرج منذ البداية في قهر العا بل
عام الذي يريده بل كان الوضع ال ،ا به فقطيقول أن الأمل الذي كان يبحث عنه ليس خاصّ 

                                                           
 .8عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل، ص 1
 .08نفسه ص المصدر  2
 .7، صالمصدر السابق  3

 .8المصدر نفسه، ص 4 
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ل لأصواتهم وخنقها بيتك قيد أو  نهم دو بآرائ الإدلاءو  لامبسالعيشة  وهو  ،ةقبالناس في تلك الح
  .تعاقب أو  ترفض أو  لطة التي تمنعداخل صخب السّ 

 ،الأشياء بزاوية مختلفة عن التي سبقتهاإلى  ظرات سيوف ينطلق من النّ وفي نقد الذّ 
 وإن طال الزمن.يريده ما إلى  الي سوف يصلوبالتّ 

 مة مجنون الأمل:لمقدّ  الوظيفة الايصالية-2

المؤلّف  واصل بينهذا الكتاب؟ وهي حلقة التّ المؤلّف  فلمن ألّ  تدور هذه الوظيفة حول
واية مثلها مثل كتب هذه الرّ  أو  عتبر أن هذا الكتابنس ،ؤالوإجابة عن هذا السّ  ،المتلقيو 

خين يطمسون على اعتبار أن بعض المؤرّ  ،ة مابفي حق ن حقائق تاريخية لمجتمع مااريخ التي تدوّ التّ 
إلياس "اريخ(، يقول بلادهم فيه )التّ  أو  همئه صور زعمااريخية حتى لا تشوّ التّ  بعض الحقائق

م وثيقة أدبية وفكرية عن وفي شهادته هذه يقدّ  ،لاأو  اعر يشهد على نفسه"الشّ :نهاع "خوري
جربة التي حظات والتّ خ الأحداث واللّ يؤرّ كأنه بشهادته هذه   ،1مرحلة في تاريخ المغرب الحديث"

جن حداث التي جرت في السّ واية نجده يرجع بذاكرته للأالرّ  على طولجن، إذ عاشها داخل السّ 
وعليه  ،ته للحياة عامة وللمرأة خاصةوكيف غيرت من نظر  ،وذهنهجسده ت أثرها في فوكيف خلّ 

لاته بعض تحوّ  على وتشهد  ،الحديثن ضمن تاريخ المغرب يريد أن يجعلها وثيقة رسمية تدوّ 
قة رسمية ية أدبية أنيقة بعيدة عن كونها وثا جاءت بصيغأنهّ  كرية داخل المجتمع نفسه، إلاّ فال

 اريخي للبلاد.ل في الأرشيف التّ تسجّ 

نه ما لا يمكنها مشف تم من الأديب وتكيال القادمة أن تتعلّ جيريد للأفإنّ الكاتب وبهذا 
 اريخ.من التّ  مه وتكتشفهأن تتعلّ 

 

                                                           
 5عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل، ص 1
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 : مة رواية مجنون الأملصلية لمقدّ فالوظيفة التّ -3

 فسو  عليهو  ،وائيةالرّ المقدّمة  درج ضمنها عدة وظائف ضمنية يمكن أن تؤديهانوالتي ت
الوظيفة هي المقدّمة  الوظيفة الضمنية الأولى التي تنطوي عليها هذه :نبدأ من آخر نقطة ونقول

 أنّ إلى  إضافة ،م لها كما رأينا ذلك سابقاهادة باعتراف المقدّ طابع الشّ  ذتاتخّ وثيقية حيث التّ 
وظيفة إلى  إضافة ،وثيقما يعطيها نمط التّ  ،كتابتهامكان  و  زمنإلى  الكاتب أشار في نهايتها

ياق الذي السّ  أو  م المجرى العامر المقدّ حيث فسّ  ،يةفسير في الوظيفة التّ  تمثلّتضمنية أخرى 
من الزّ إلى  من العامانتقل من الزّ المؤلّف  وكيف أنّ  ،وائيةيرة الرّ السّ أو  وايةأحداث الرّ خذه سوف تتّ 

في واقع آخر بعينه في تلك  هاإياّ  امسلط ،الخاص الموجود في ذهنه من خلال استرجاع ذكرياته
 حظة.اللّ 

وري خص، فنجد"إلياس ية للنّ مات الفنّ قوّ الية التي نتجت عن الممالوظيفة الج نجد ثم
 ة تفاصيل الحياة اليوميةنعري، يقوم بشعر ضاء الشّ فثرية إلى اللكتابة النّ بايقذف  عبياللّ  نّ إ ول:""يق

ه فاصيل لكنّ مجموعة من التّ  هو  عري هنا...والشّ  إلى هذه المصالحة هي المدخل النّص ...شعرية
 أنّ وهنا إقرار من 1."لكتاب..عرية المنشورة في اه يأتي كإضافة للمقاطع الشّ ا لأنّ ...ربمّ  أيضا موقف

 جميع ليتضمن شعرية تتخلّ النّص  على حالته روائيا شاعرا، لأن غىوائي تطاعر الرّ حالة الشّ 
ة وأعطتها حدّ  ،عرية التي خدمت فصولها وأحداثهاتلك المقطوعات الشّ إلى  إضافة ،وايةمقاطع الرّ 

 نسية في أخرى.ارومو  في بعض الأحداث ورخاوة

 عبي:يقول اللّ  وكمثال عن ذلك

 عودة

 ة ها نحن في قارّ  

                                                           
 8، 7عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل، ص 1
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 اق الأمل الشّ 

 باح ملك لنا هذا الصّ 

 من أجلنا  نضجمس التي توالشّ 

 نا افذة إنّ النّ  فخل

 أحياء أليس كذلك؟ 

 هيا 

 .1أمسكي يدي

 ويقول أيضا:

 منذ الرحلة

 اضطراب الجذور هنا

 جنون الهويةّ

 هاهي المحنة تدجّجني

 ضد ثغور التّاريخ العمياء

 أتسلّق منحنى الأزمنة اللّعينة

 أنهش قبر الذّاكرة الراّسخة

 أتمثل الموت
                                                           

 .53عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل ،ص  1
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 بين أهلي

 أستعد للتآكل المبجّل

 1الذي سينبتني في التّربة

هذان المقطعان الشّعريّان تأكيد على ما قاله المقدّم عن شعريةّ الرّواية وعن الشّعر فيها 
 أيضا .

في تقييم النّص شكلا، حيث قال إلياس خوري:" ونجد أيضا الوظيفة النّقدية التي تمثلّت 
مجنون الأمل "في ترجمتها إلى العربية تفقد بعض توهّجها اللّغوي والشّاعري، لكن اللّعبي وهو 
يساهم في ترجمة روايته استطاع مع "علي تزلكاد" أن يحافظ على إيقاع الشّعر الذي يغمر النّص 

هو  يبحث عن صوته في أصوات الآخرين في أحزان ويجعله امتدادا لمعانات المثقّف العربي و 
، وهذا إقرار منه على أنّ ترجمة بعض النّصوص تفقدها سحرها مما هي عليه في 2شعب مكبل"

الأصل، إلا أن مشاركة مؤلفّها قد يمنحها تلك المصداقية المتوخّاة وراء ترجمتها، ويسعى كل من 
 شراقاتها بعد التّرجمة .المؤلّف والمترجم على أنّ لا تفقد لمعانها وإ

من خلال كل هذه الوظائف الضّمنية التي انطوت عليها المقدّمة في رواية عبد اللّطيف 
اللّعبي، نجد أن مهمّتها ووظيفتها الرئّيسية كانت ذات صلة وطيدة بالمتن، وهي أن تكون البوصلة 

ذلك الموجّهة التي يهتدي بها القارئ لقراءة المتن قراءة جيدة تجنّبه من التّأويل الخاطئ، ونرى 
بوضوح، إذ نجدها عبارة عن خطاب يصف النّص قبل الولوج فيه، وسعى فيه المقدّم إلى تبيان 
موضوع الرّواية وهو  البحث عن الأمل من وراء الألم في خضمّ أحداثها، بالانتقال من البطل 

قد  وذهنيّته وشخصيّته إلى البطل وعلاقته بما يحيط به من أحداث وأشخاص، وبهذا يكون المقدّم 
كثّف شيئين:الأول هو  تجربة البطل الرّوائي داخل السّجن، والثاّني هو  انعكاس هذه التّجربة في 

                                                           
  عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل ،ص 1.125

  المصدر نفسه، ص 2.8 
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محاولته ليعيش ما تبقى له من أيّامه وإعادة بلورة مفاهيمه التي كانت مغلوطة في بعض الأحيان، 
  وتغيير زاوية نظره للأشياء.

VI. : مواصفات خطاب التّقديم وكيفية مقاربته 

، ها قد تكون أصعب منهة عن كتابة النّص، مغايرة له لكنّ أهميّ  ة لا تقلّ تّقديم كتابة فنيّ يعد ال
زة للمتن والمغرية له، إلا أن خطابه قد يكون ذا مستويات عدة لية والمركّ ل القراءة الأوّ بحيث تمثّ 

وهو ما  بحسب الزاوية المنظور منها إليه، ذلك أنه موجه لقراء تتعدد معارفهم واستعداداتهم،
 .1يتطلب مهارة وحنكة في رسم معالم التّقديم وخطته

إلا أن دلالته   ،أصغر بكثير من مساحة المتن ة التّقديم قد تكونمساح على الرّغم من أنّ 
ة من المتن تقريبا، إذ هو دراسة ة منه كما هي مرجوّ تائج المرجوّ م النّ الي يقدّ فة، وبالتّ تكون مكثّ 

م ع به المقدّ فة على ما يتمتّ ته متوقّ وتبقى مصداقيّ  ،وبعض الإستشهادات تائجتقتصر على ذكر النّ 
ز خطاب التّقديم في الإبداع ين، إذ  يتميّ من رصيد ثقافي كي يستطيع انتزاع اهتمام جمهور المتلقّ 

 .2ر لهم وينظّ م في زمن الحاضر حيث يتحدث التّقديم عم ن يقدّ الأدبي بتصريح المتكلّ 

 زة لتواصل متميز، لأنّ بها خطاب التّقديم تجعل منه أداة متميّ  يّزيتم هذه المواصفات التي
م؟ لمن يقدّ  ا من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:الأطراف المشتركة فيه تكون متفاعلة ضمنيّ 

من إتباع منهجية معينة  ا تحليله لابدّ وعليه حين يلزم منّ  .م؟ وما الهدف من التّقديم؟وكيف يقدّ 
ياقية، تحديد زمن لالة، الوظيفة، القراءة السّ البنية، الدّ  خطوات رئيسية لقراءته ألا وهي:واستعمال 

الإشارة  إلى ظروف كتابته عبر ثّم يه، ن وجدا وحجمه وطبيعته ومرسله ومتلقّ إالتّقديم ومكانه 
 .ماتيواصل المقدّ تحديد عناصر التّ 

                                                           

  ينظر محمد خرماش، استراتيجية التّقديم، ص1.149 
2 Voir : G.Genette, seuils, p218.  
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لالة كيبي والخطابي، بينما تحيل الدّ ءه التّر بنية النّص المقدّماتي شكله وصيغته وجنسه وبنا تحوي
فيه إلى مختلف المعاني والقضايا التي يحملها، مباشرة وغير مباشرة، لكن لا ننسى أن هذه المقدّمة 

ن كانت إحتى و  para-textualitéص، لذا وجب علينا مقاربتها كونها من المناصات تحيل  إلى النّ 
ليها هذه المقاربة لا يمكن أن تكون حتمية إتائج التي تسعى النّ  أنّ  إلاّ  ،المقدّمة مقدّمة نقدية

 .1قيقةا حتى في العلوم الدّ ونهائية بل نسبية ما دام اليقين نسبيّ 

شابك القائم بين الفعلين القرائي والكتابي، وقد لهذا تعتبر المقدّمة موقعا رئيسيا لملامسة التّ 
ما استثمره   وهو  ،ذا العنصر البنائي والقرائي في آنة هه الخطاب الفلسفي الحديث إلى أهميّ تنب  

 قدي فيما بعد. الخطاب النّ 

على عدم  ينصّ  قدي الحديث يعتبر المقدّمة مدخلا منهجيا للقراءة ووإذا كان الخطاب النّ 
هذا  بدال الذي تحقق في مفهومي المركز والهامش في المعرفة الحديثة، فإنّ نسيانها بناءا على الإ

ل راسات بتأمّ ته بعض الدّ وخصّ  ،ل مع تنامي الوعي المنهجي إلى موضوع للقراءةتحوّ المدخل 
م حوله إيضاحا يعسر وتقدّ  ا، إذ تخلق للنّص محيط2د جهات مقاربتهسمح بتعدّ  على نحو مستقلّ 

فهي تشكل بما يسميه )ف.لوجون(  ،اعلى القارئ العادي الإحاطة به، كما توفر له بعدا تداوليّ 
 .3(PACT GENERIQUE)الميثاق التمهيدي 

 صية تتعالق مع النّص بشكل أو بآخر، فإنّ الموازيات النّ  صية أوكل المصاحبات النّ   طالما أنّ 
شابكات البنوية والسيميوطيقية، إذ تعد المقدّمة خطاب ة عبر التّ مقاربتها ستكون مقاربة مناصيّ 

، حيث تنشأ هوخطاب سابق لآخر لاحق في الوقت نفس ،وازات مع نص آخرمستقل بذاته بم
خذ هذا داول . وقد يتّ وجزء، إجمال وتفصيل من حيث التّ  بينهما علاقة عموم  وخصوص، كلّ 

ة، مة أنواع عدّ الخطاب المقدّماتي صيغة سردية أو درامية أو شعرية أو نقدية أو حوارية، فالمقدّ 
                                                           

  مصابيح العربي، النّص الموازي،مقاربة تحليلية في قضية العتبات النصية،رسالة دكتوراه، جامعة  سيدي بلعباس، ص1.109 
  خالد بلقاسم،الرؤيا في الخطاب المقدّماتي لتأليف بن العربي، مجلة البيت-بيت الغرب،الغرب،ط2003، ص2.80 

 : Voir 3 G.Genette, seuils, p.9  
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المنفصلة، والمقدّمة الذاتية، والمقدّمة الغيرية، والمقدّمة المشتركة، والمقدّمة  صلةفهناك المقدّمة المتّ 
 جال .هادة والسّ مة الشّ قدية، والمقدّمة الموازية، ومقدّ قريضية والمقدّمة النّ التّ 

I. أنواع المقدمات : 

وعنوان الكتاب المؤلّف    لأخرى مثل اسماصوص الموازية ليست المقدّمة على عكس النّ 
مع القرن  لاّ إخذ شكلها الحديث لم تتّ  نإها تمثل ظاهرة كتابية قديمة و لكنّ  -شيئا ضروريا–وغيرهما 

قد الأدبي بالخطاب ى اليوم في حقل النّ يسمّ  اخطابي اصبحت نوعأ ،السادس عشر فقد
أو  ،الأثروع الأدبي الذي ينتمي إليه هذا ة النّ ة في مجال نظريّ ل وثائق ذات أهميّ وتشكّ  ،المقدّماتي

ستراتجيتها وتجربة إات الكتابة و نظرية كتعريف الجنس وتحديد تقنيّ ن بعضا من عناصر هذه الّ تتضمّ 
اسع اريخي، وهذا ما نجده في روايات القرن التّ الخلق ذاتها ووظيفة الأدب  وموقعه الاجتماعي والتّ 

للإنتاجات الأدبية  روط الإيديولوجيةعرف على الشّ مات على التّ فتساعد دراسة المقدّ  ،عشر
 :1، والتي هيوتتسم بكل سمات الخطاب

 ور المتميز للأدب باعتباره الموضوع لهذا الخطاب.ماتي الدّ يبرز كل خطاب مقدّ -1

 وبذلك تكون بالأحرى تذييلا لا تقديما له. ،تكتب المقدّمة غالبا بعد النّص-2

 بطريقة أو بأخرى عن موقف بّر عيين وأيضا بكلمات تعماتي بملفوظات للتّ يزخر كل نص مقدّ -3
سبة لموضوع ملفوظاته، والعلامات الكلامية تضع الملفوظ في زمان ومكان مشتركين ظ بالنّ المتلفّ 

 لأنهما ينتميان معا لنفس الإطار المرجعي. ،بين واضع المقدّمة وقارئه

 ث عنه ونموذجوع الأدبي الذي تتحدّ تهدف كل مقدّمة إلى تقديم نموذج لإنتاج النّ 
ز الذي تتحدث منه وطرائق ل الإيديولوجيات بسبب الحيّ لقراءته، وبذلك فهي تفتح الباب لتدخّ 

 الخطاب التي تستعملها.
                                                           

  1:P.U.F,1980,pp23,24 H.Mtterand,le discours du roman,paris :عبد الواحد بن نقلا عن
  .57،ص2002، افريل23، ع9ياسر،الخطاب المقدماتي،مجلة البحرين الثقافية،مجلد
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إن خطابها تقريري لا يضع أي شيء موضع تساؤل، واعتمادها فن الإقناع واستعمال 
 عناصر معينة 

يستخدم صيغة الوجوب، من لزاميا إظ تجعل من الخطاب المقدّماتي خطابا تعليميا أي في التلفّ 
وتتضافر في  ،دل أكثر مما يؤكّ قدي الذي يشكّ هنا يظهر الفرق بين خطاب المقدّمة والخطاب النّ 

مني ومرسلها، فأن تكون سياقها الزّ و مكانها أو موضعها و  نمط المقدمة عوامل شكلهاد تحدي
ديث عن موقع المقدّمة من الأثر الح لأنّ  المقدّمة تذييلا أو تمهيدا فهذا ليس مجرد اختيار اعتباطي،

كأن   ، من طبيعتهاا قد يغيّر من من طبعة إلى أخرى، ممّ يفتح إمكانية الحديث عن موقعها  في الزّ 
 م له. تصبح فصلا من الكتاب المقدّ 

تيجة في تحديد طبيعتها، إذ نجد  م بالنّ ة في وضع المقدّمة تتحكّ هناك ثلاث لحظات أساسيّ 
رة مة المتأخّ لمقدّ ا((و-preface uterieure، )المقدّمة اللّاحقة ) preface original -مة الأصليةلمقدّ ا(
-preface tradive  ( 1التي تتميّز عن غيرها بكونها تشكّل مناسبة لتأملات ناضجة  

 : 2أما فيما يتعلق بواضع المقدّمة )المرسل( فان هناك ثلاثة أنواع من كتاب المقدمات

في هذه الحالة المقدّمة  يسمى جينيتو  نفسهالمؤلّف    المقدّمة هو قد يكون صاحب -1
  preface autographe-auctorialبـ 

  preface-actorialفعل في الأثر الروائي القد يكون احد شخصيات  -2
  alhorgraphe-preface أخرىشخصية المقدّمة  قد يكون صاحب -3

قناعات تختلف عن تلك التي كانت في الماضي بات الخطاب المقدّماتي يبني خطابه انطلاقا من 
إذ يقول في ذات  ،نقدي وانتقادي حسّ ي ماتي ذفتسعى إلى تقويضها عن طريق خطاب مقدّ 

شكال ألف ليلة وليلةأوائيين العرب يستعيدون الآن بعض الرّ ":حيدر حيدر"دد  الصّ   
                                                           

1Voir : G.Genette, seuils ,p163.  
2I bid,p167.  
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ماتي يأتي منسجما صبح الخطاب المقدّ أ، و 1"ونصول كما يتوهمّ ردادا إلى الأإوالمقامات 
لا يريد خلق بعد فكري أو سردي أو حكائي أو    المؤلّف ذلك أنّ  ،مع مسار الحكي في المتن

  لأن التّقديم ،م لهمه والمقد  بنائي بين ما يقدّ 

لنقطة التقاء بينهما. ويدخل هذا  ولا بدّ  ،ن كان ينتقدهإبالضرورة سيحيل على العمل حتى و 
مما  ،اشر أو الحواراتهادة وكلمة النّ والشّ  نبيه والإشارة ويشتمل على التّ  ،ةنويع في إطار المقدّمالتّ 

 من الخطاب المقدّماتي:ذاتي، غيري، مشترك . عثلاثة أنوا  يفرز

وائي وتقوم في م بها عمله الرّ يقدّ  ،المؤلّف هي المقدّمة التي يكتبهاخطاب مقدماتي ذاتي :-1
 :2مضمونها على أمور ثلاثة 

ومن  به من القارئ المهتمّ ف فيها بإنتاجه تعريفا يقرّ مقدّمة تعريفية يعرّ المؤلّف  يكتبإما أن  -
 الجمهور بصفة عامة .

 عن عمله. لمؤلّف كتابة مقدّمة تحليلية نقدية وإما أن يختارا -

ا  وهي المقدّمة التي يؤسس فيه، المؤلّف مقدّمة تأخذ صورة المقدّمة البيان  وإما أن يكتب-
بعة لظهور نوع جديد من الكتابة الأدبية".وليس بالضرورة أن تلحق هذه  المقدّمة بالطّ  المؤلّف
 .لة بذلك صيرورة فكرية ها بالإمكان أن تلحق بطبعات جديدة مشكّ ولكنّ  ،الأولى

مقدّمة لروايته "الريح الشتوية" في طبعتها  "مبارك ربيع" وعلى سبيل المثال لا الحصر كتب  
واية ناء على الرّ نت الثّ انية تضمّ بل الثّ  ،بعة الأولىوهي ليست الطّ )المغرب(، 1997الصادرة 

ه تقديم شبيه بذلك الذي يضعهوالإشادة بها دون أن يميل إلى تعريفها أو الحديث عن مضمونها، إنّ   

                                                           
،نقلا عن: شعيب حليفي هوية العلامات في العتبات و 1985سبتمبر15هرة، عحيدر حيدر، حوار، مجلة أدب ونقد، القا 1

  ..61بناء التأويل، ص
  مصطفى سلوي، عتبات النص، ص2.71 
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ا كنت أشعر به  عمّ الرواية...أن أعبّر عادة وأنا أقدم هذه اشرون، إذ يقول فيها:"يسعدني غاية السّ النّ 
، 1حليل"راسة والتّ لبة للدّ ما يجب أن يوضع بين أيدي الطّ  من أهمّ  "تويةيح الشّ الرّ "دائما من أن 

أدباء أو  وهناك أيضا مقدّمات أخرى لروايات ترد في شكل أقوال مجتزأة من سياقاتها لمفكرين أو
 تلك وائي قد تبنّى ذاتيا بصيغة من الصيغ،كون الرّ  ماتيةفتصبح تلك الأقوال خطابا مقدّ  ،غيرهم

 .م بها عملهوقدّ  (الأفكار)الفكرة 

ف بالجنس ويمكن أن تعرّ  ،ةة تحليليّ إذ تأتي وصفيّ  ،اتيةمات الذّ هناك ضرب آخر من المقدّ 
 .فها للقارئحدث فيه عن تجربته الإبداعية ويعرّ ما يتّ ك  ،المؤلّف بداعي الذي يكتب فيهالإ

وهي التي يكتبها المبدعون في شأن  ،مات تدعى المقدّمة البيانضا نوع آخر من المقدّ أي يوجد
وع هذا النّ  والمعروف أنّ  ،أن يكتب في شأنه بيان أو ما يستحقّ  ،أسيس لنوع جديد من الكتابةالتّ 

لا أكثر من غيره لبسط القول في ذلك مات لا يكتبها إلى صاحب الإصدار ما دام مؤهّ من المقدّ 
مقدّمة )طبقات فحول الشعراء(  :مات البيان التي نعرفها في كتب القدامى نجدمر، ومن أهم المقدّ الأ
يار ع، مقدّمة كتاب )"لابن قتيبة"عراء( عر والشّ ، مقدّمة كتاب )الشّ "لمحمد بن سلام الجمحي"

 "،المرزوقيلأبي علي "، ومقدمة )شرح ديوان الحماسة للأبي تمام( "لابن طباطبا العلوي"الشعر( 
أسيسي لظهور مجموعة أدبية أو اتجاه أو مدرسة ا البيان التّ ، إنهّ "لابن خلدون"ومقدمة )المقدمة( 

أو موقفا  ،ائجةأدبية، وقد ينزلق التّقديم إلى المقدّمة البيان حين يناقش اصطلاحا من المصطلحات الرّ 
 .2فيها أيمن المواقف التي من شأنها قلب أوضاع الكتابة أو إعادة الرّ 

وا إحداث مدارس والذين تبنّ  ،حديد رائج عند الأدباء الغربيين المحدثينوع بالتّ وهذا النّ 
ة أو فكرية، فكانت مقدّمات كتبهم المساحة التي طرحوا من خلالها قواعد اهات أدبية أو فنيّ واتجّ 

ماتهم خاصة في عصر قدّ اه أو تلك المدرسة، وكان تأثر العرب بارزا فيما فعله الغربيون في مذلك الاتجّ 

                                                           

  ينظر المرجع نفسه، ص1.78 
 ينظر: مصطفى سلوي، عتبات النص، ص2.87 
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اقا في ذلك هو با، ومن كان سبّ و ر و حول في أأثر المباشر وغير المباشر بنسمات التّ هضة إبان التّ النّ 
 .1وع في كتابه عتباتحين أشار إلى هذا النّ  "جرار جينيت"

 :خطاب مقدماتي غيري-2

اد، ناشرون، ون(، نقّ المؤلّف من أدباء أصدقاء )شعراء أو روائيّ   وهي مقدّمات يكتبها غير
مات رؤية جمالية مات الغيرية، إذ ستطرح  هذه المقدّ قاد هي الأكثر شيوعا في المقدّ لكن مقدّمات النّ 

 مات تحوي ثلاثة أمور:أولها وهو ة الإبداعية، وهذه المقدّ  بذلك صميم العمليّ ة للمتن، فيغيّر فنيّ 
بالإشارة إليه،  الحديث عن الجنس الإبداعي ولواني هو ف، والثّ جمة للمؤلّ المؤلّف والترّ   الحديث عن

المؤلّف   ة للغةم ذكر الخصائص الفنيّ الحديث عن موضوع النّص. وقد يزيد المقدّ  هو الثوالثّ 
 .وتفصيل تجربته الكتابية، ومقارنتها بأعماله الأخرى

سينجز بحثه حول ه مات، لأنّ ص في المرتبة الأولى في تصنيف هذه المقدّ اقد المتخصّ النّ  إلا أنّ 
مثل ما نجده في روايات  ،وايةم إطراء أو إهداء لصاحب الرّ صها، ليس كالذي سيقدّ واية ويتفحّ الرّ 

 ")المغرب(،لمحمد برادة"سيان(، )مثل صيف لن يتكرر( ة النّ أمر إ)لعبة النسيان(، )الضوء الهارب(، )
ز ي المتميّ ز المتلقّ  موازيا غيريا يحفّ لت خطابارد شكّ صين في السّ قاد متخصّ ها دراسات لنّ إذ  تعتبر كلّ 

 ")المغرب(لإدريس الصغير"نجد أيضا مقدّمة )الزمن المقيت( ،2كيبفي الفهم والتّر  إشاراتويعطيه 
واية المغربية وأجيال يستعرض فيها الحديث عن الرّ  ، فنجده" )المغرب(محمد زفزاف"مها له قدّ 
 .3بوائيين ابتداء من عبد الكريم غلاّ الرّ 

                                                           
1Voir : G.Genette, seuils ,p160.  

  2  ينظر:شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، ص63.
  ينظر: المرجع نفسه،ص3.64 
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وائي سواء بعد بداية النّص أو قبله، والأمر ص الرّ وتأتي هذه الخطابات الغيرية مرفوقة بالنّ 
ولى( بعة الأانية للنّص )طبعات موالية للطّ الأكثر تداولا أن ترفق هذه الخطابات في الإصدارات الثّ 

للطاهر "ر يعود إلى مقامه الزكي ( مع رواية )الولي الطاه ")المغرب(سعيد يقطين"مثلما فعل 
 .1")الجزائر(وطار

ا يعتمد فيها ة صارمة، وإنمّ ون فلا يكون الخطاب فيها بأدوات نقديّ م لها روائيّ وايات التي يقدّ أما الرّ  
أحمد "واية كما فعل القاص يقف فيه على مواطن الجمال في الرّ  ،ه الجماليوائي على حسّ الرّ 

 .2مع نصوص قصصية روائية مغربية عديدة ")المغرب(بوزفور

اشر ذات المضمون الإستعراضي مقدّمة النّ  ،ماتونجد أيضا ضمن هذه الأنواع من المقدّ 
المؤلّف الذي يختاره صاحب النّص بغية تقديم إصداره، إذ    المؤلّف وغير  بخلاف مقدّمة ،الإشهاري

فات الأكاديمي أكثر من وجودها في المؤلّ ابع فات ذات الطّ مات في المؤلّ توجد أغلب هذه المقدّ 
كالواجب في   فيها الخطاب المقدّماتي والمتتبّع لهذه الأنواع من المقدمات يجد أنّ الإبداعية، 

 ،أفاد  وأغنىالمؤلّف   ن جاء بهاإ ،صوص الإبداعيةالإصدارات غير الإبداعية، وكالمستحب في النّ 
 .3على حياة النّص وإن لم يأت بها لم يكن لذلك الغياب تأثير 

يمات والأسئلة توجه انتباهنا للتّ ،تكون مستقلة ومباشرة ص والتي للن مة الموازيةالمقدّ نجد أيضا 
ي، بحيث أن المقدّمة التي يكتبها ناقد ما  إذ تملك أدوات تقترب بشكل مباشر من المتلقّ  ،المطروحة

 .4وتكون مفصولة عن الرواية  لا تبحث عن غير النّص 

 

                                                           

  ينظر:شعيب حليفي، هوية العلامات في العتبات وبناء التأوي ، ص 651
  ينظر:المرجع نفسه، ص2.65 

  ينظر مصطفى سلوي، عتبات النص، ص3.126 
 ينظر شعيب حليفي،هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل، ص4.64 
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 : خطابات مقدماتية مشتركة-3

 ،وائي وناقد آخراستجواب بين الرّ  مات على شكل حوار أووع من المقدّ يكون هذا النّ 
وع إلى أن يستعرض بعض وائي في هذا النّ فيعمد الرّ  ،وايةاتي بالغيري في حوار موضوعه الرّ فيجتمع الذّ 
لها الإشهار، أوّ  :ق بذلك وظيفتين، إذ يحقّ يوء كي تنير سبيل المتلقّ ط عليها الضّ واية ويسلّ البؤر في الرّ 

 .واية، والتي لا يعرفها سوى الكاتبشعاعية( لبعض جوانب الرّ إوء )وظيفة ثانيها تسليط الضّ 

  مات:أنواع المقدّ  سوف نستعرض كلّ  تيينومن خلال الجدولين الآ

 النوع             
 المقدمة

خطاب مقدماتي  خطاب مقدماتي ذاتي
 غيري

مقدماتي  خطاب
 مشترك

   + الروائي 
 + +  الناقد

 +   الروائي الناقد

 
 وعالنّ               

 الهدف
 موازية للنص نقدية شهارية(إتقريضية )

   + تجارية
  +  حوارية
 +   مستقلة
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ها في محاولة تصنيف آخر يضمّ  سوف نستعرض جدولا، ابقينوكمثال عن الجدولين السّ 

 :1وايات كالتاليبعض مقدّمات الرّ 

                                                           

  ينظر:شعيب حليفي في العتبات وبناء التأويل ، ص66، 1.67 

نقدي  تقريضي منفصل متصل مشترك غيري ذاتي نوع المقدمة
 حواري

مواز 
 للنص

 شهادة

الضوء 
ب محمد الهار 

 برادة،المغرب(

- + + - + - + - + 

سلستينا 
)يوسف 
فاضل، 
 المغرب(

- + - + - - - - - 

للوقت  وردة
 )أحمد المغربي

المديني، 
 المغرب(

- + + + + - + - + 

عرس 
)الطاهر بغل

 وطار،الجزائر(

- + - + - + - - - 

 
رائحة 

)محمد الدم
 الجزائري،

 الجزائر(

- + - - + - - + + 
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مثل ما  ،كون مزجا بين  مقطع شعري وآخر نثريتهناك نوع آخر من الخطابات المقدماتية        
مته بفاتحة  حين يفتح مقدّ  )تونس(، "براهيم درغوثي(" لاشبابيك منتصف الليل) هو الحال في رواية

في تي من أحداث أمان لما سيماتي واحد يقدّ وكلاهما ضمن خطاب مقدّ  ،شعرية ويعقبها بنص نثري
 .1وايةالرّ 

 ،ها تشبه المدخلة ما يجعلمات والتي تحوي مقاطع سرديّ ناهيك عن نوع آخر من المقدّ  
ة لبعض أحداث الرواية، أو بعض ردية، وأيضا المقدّمة التي تأتي تفسيريّ تحوي العديد من العناصر السّ 

ه في  يستعصى فكّ ن غموض فنّي خييل يتضمّ على اعتبار أن التّ  ،اها البطل في مواقفهؤى التي تبنّ الرّ 
 خييل.المؤلّف إلى تقديم المفتاح للقارئ حتى لا يتيه  في متاهة التّ   البداية، فيعمد

لمغاربية صوص الإبداعية امات المتوفرة عليها بعض النّ عداد والإحصاء لأنواع المقدّ من خلال هذا التّ  
ماتية تختلف عن الخطابات ر على ميزات خطابية مقدّ واية العربية تتوفّ الرّ  ضح لنا أنّ يتّ 

جريب وتفتح المجال للتّ  بذاتها، ة قائمةس لنفسها خصوصيّ فهي بذلك تؤسّ  (،نبيةالأج)الأخرى
 والجمالي رات على المستوى الفنّي احة الأدبية الحديثة من تطوّ ة ما تشهده السّ خاصّ  والبحث،

 .والشعري والبنبوي  والتخييلي للرواية

                                                           

 ينظر شعيب حليفي، هوية العلامات، ص1.68 

فرسان 
الاحلام 

القتيلة 
)ابراهيم 

 الكوني،ليبيا(

- + - + - + + + + 
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ة بنية ذات عمق وحساسيّ له ن مكوّ اشتغال واية العربية هو اشتغال الخطاب المقدّماتي للرّ  إنّ 
 ،وائي الذي تضافرت لأجله مجموع قراءات سابقةه الرّ قدية وحسّ وائية والنّ لا تنفصل عن ذاكرته الرّ 

 اهنة محلّ ، لذا أصبح الخطاب المقدّماتي في الآونة الرّ ت كاتب هذا الخطابوتصورا ةممزوجة برؤي
سواء، وباتت أرضه خصبة  قاد على حدّ والنّ ارسين اهتمام ودراسة وتحليل من قبل الباحثين والدّ 

 .اعةالسّ  لاغتراف  المعارف والمقولات، ولا زال مجال البحث فيه قائما لحدّ 

 لعبد الّطيف اللّعبي: روائي مجنون الأملمقدّمة تصنيف -أ 

ج  عن ترجمة صغيرة رّ علنا أن ن لابدّ  ،ية ونبحث عن نوعهاواالرّ مقدمة ف قبل أن نصنّ 
 إلياس خوري؟.هو  فمن لكاتبها

م نانية بيروت عاوروائي وناقد ومسرحي لبناني، ولد في العاصمة اللبّ  قاصّ :إلياس خوري
وله العديد من  ،غات، وثلاث مسرحياتالعديد من اللّ ، كتب عشر روايات ترجمت إلى 1948

ية في بيروت، بنانية والجامعة الأمريكة جامعات منها، الجامعة اللّ س في عدّ قدية، درّ الكتابات النّ 
سطية أو  رقراسات الشّ س حاليا في جامعة نيويورك مادة الدّ جامعة كولومبيا في نيويورك، ويدرّ 

 .1والإسلامية

 أنّ  إلاّ  ،ي بذلك تعتبر مقدّمة غيريةوه ليس مؤلفّها، ةم الروائينجد أن مقدّ  ،إذن في البداية
يحمل صفة  "مجنون الأمل"م روايتنا مقدّ لكن قاد، النّ مقدّمات  مات الغيرية الأكثر شيوعا هيالمقدّ 

 م رؤيةواستطاع أن يقدّ  ،قد والإطراءالنّ  بينمته الي قد جمع في مقدّ ي، وبالتّ المسرحو وائي اقد والرّ النّ 
 مور: مات يحوي ثلاثة أوع من المقدّ هذا النّ  ونجد أنّ  فيها،ة جمالية للمتن فنيّ 

 تن.ق بالمكتفى بما تعلّ ا هذا أبدا و يشير إلى لم  الرّواية ممقدّ  لكن ،فجمة للمؤلّ  لها هو الترّ أوّ 

                                                           

http://www.goodreads.com/author/show/1446383  1  
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ة مقاطع في م في عدّ ز عليه المقدّ الذي ركّ  بداعي الأمرالإالجنس  الحديث عنهو  ثانيها
يرة السّ و عر مزيج من الشّ هي ا م..بين.ة،ليست رواية تقليديّ "فصيل بقوله:دها بالتّ وحدّ  ،متهمقدّ 
 لعلّ ما يلي:"قال عنها  وأيضا حين، 2واية"يرة بالرّ نقطة تقاطع السّ  ا..وكأنهّ ، ويضيف:"1شّهادة"وال

 .3جون العربية"هذا الكتاب يضيف جديدا على أدب السّ 

المقدّمة  وري في هذهخل معظم ما جاء به إلياس ويمثّ  ،النّص الحديث عن موضوعهو  وثالثها        
ز بنائها، واستعرض أهم العناصر المحورية التي ركّ ماتها وطريقة ية لها ومقوّ ذاكرا بذلك الخصائص الفنّ 

 بوارق يعطيهز و ى المتميّ المتلقّ  زلت بهذا خطابا موازيا غيريا يحفّ كّ عليها الكاتب في روايته، وقد ش
مجنون :"حيث قالأن ترجمت،  عدب و نقدام عنها شهادة قدّ  ه قدأنّ إلى  إضافة ،كيب فيهاالفهم والتّر 

في  ساهمي عبي وهو لكن اللّ  ،اعريغوي والشّ بعض توهجها اللّ  فقدالعربية تالأمل في ترجمتها إلى 
ر معر الذي يغفظ على إيقاع الشّ ان يحأ تزلكاد")المترجم(علي "إلى العربية استطاع مع  ترجمة روايته

 .4."ص..النّ 

ويكشف  ،واية الأصلية دون ترجمةيقرأ الرّ  غة الفرنسية حيناللّ  قنيد من يتفهادة توهذه الشّ 
ة ثانية مصداقية وائي مرّ د الرّ الي أكّ وبالتّ  ،بين نظيرتها في العربيةبينها و  التي ليةلجمااو  يةالفوارق الفنّ 

 واية.مته لهذه الرّ مقدّ 

 ،قبس ماطبيق الجامع الذي طرحناه فيوفق التّ  "نون الأمل"مجرواية مقدّمة  فنّ ولكي نص 
 :فصيللمقدّمة بالتّ مات هذه اص مقوّ لخّ ندرج هذا الجدول الذي ي

                                                           
 5عبد اللطيف اللعبي ، مجنون الأمل، ص  1
 8المصدر نفسه ص  2
 .8المصدر السابق ،ص  3
 8المصدر نفسه، ص  4
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 نوع المقدمة            
 الرواية وصاحبها

يري ذاتي
غ

ترك 
مش

 

صل
مت

صل 
منف

ضي 
تقري

 

ي 
نقد

ري
حوا

 

ص
 للن

زي
موا

 
ادة

شه
 

مجنون الأمل)إلياس 
 خوري(

- + - + - + - + + 

 

 ردية:بالمقاطع السّ  "لممجنون الأ"علاقة مقدّمة -ب

واية ارتبطت بالرّ مقدّمة  ل"ممجنون الأ" عبيطيف اللّ عبد اللّ "اية لرو  "وريخإلياس "م قدّ 
المقدّمة  وبما أن دراسة ،ماتفيها ما يمكن أن يقوله من خلال خطاب المقدّ  صارتباطا وثيقا، ولخّ 

لهذه المقدّمة من أن  ديه، كان لابّ وتلقّ  إنتاجه ييللنّص ومستو  لاليلمجال الدّ بارجة الأولى تهتم بالدّ 
ل ذلك كل تمثّ ذا الشّ بهلمتن العمل نفسه، فصارت لبداية التي تنتج الخطاب الواصف اتمتلك سلطة 

 كاتبها فعلا.  بلسانم فيها م تكلّ المقدّ  وكأنّ  ،ككل  الامتداد الحاصل لها في العمل

حيث  ،ل نفسهالعمإلى  للعمل هي أداة إيديولوجية للوصول موازيا امة باعتبارها نصّ فالمقدّ 
، وأصبح نص على العمل والإشاراتأويلات لا بالتّ مّ ا  لتكون جانبا محمن خلاله كاتبها  سعى

هة للقراءة والمساعدة على الفهم وحاملا للعديد من القرائن الموجّ المؤلّف   نصّ المقدّمة متعالقا مع 
 والاستيعاب.

 خصية البطلةاعتمدت فيها على الشّ ذكرها للشخصيات  لكن ،حداثاختزلت المقدّمة الأ
إلى  حبيبته التي كان يحاورها من حين"عودة"إلى وأشار باقتضاب، واية ككلّ ا محور الرّ بالأساس لأنهّ 

ا في العودة ها كونهما امرأته، ودلالتهسمل دلالتين معا، دلالة ام إلى أن اسمها يححين، أراد أن يشير
ساؤلات التي ملأت ك التّ عودته إليها محملا بكل تلو  ،حينإلى  التي سلبت منهوالرجوع إلى الحرية 

 دماغه.
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  تبدأردية ة، وكذلك المقاطع السّ حلفيها ما يشبه الرّ  أنّ  ة علىوائيفي وصف الرّ المقدّمة  تبدأ
وكانت  ، 1الآن" أنت حرّ  ،القلاع المظلمة يا سندباد أنت حرّ  " ها:ه سندبادصف البطل على أنّ بو 

سندباد القلاع :"حيث قال اويعلى كلمة الرّ ق بتنط (حلةالرّ  بهشيما)م في البدايةكلمة المقدّ 
من حلة كانت في الزّ الرّ  على أنّ  إذا أحيط بقلاع؟ وهذا يدلّ  ا، فكيف يكون سندباد"المظلمة

 ،جنورحلته هذه بدأت بخروجه من السّ  ،من الحقيقيرحلة في الزّ  ليستالافتراضي في ذهن البطل و 
 الوراء.إلى  منبالعودة بالزّ  بواقعها ث التي عاشها مقارنا إياهأعاد صياغة الأحداثم 

النّص  ونجد أنّ  ،المختزل يغة كانت عبارة على جزء لكن أريد به الكلّ مة بهذه الصّ فالمقدّ 
لأن وذلك  ،رديةللمقاطع السّ  فنّي لا يطابق البناء الالرّواية مقدّمة  وري فيخه إلياس الذي جاء ب

اشها من عه لكنّ بين لحظات حقيقية بعينها ولحظات حقيقية أخرى  ةوايالكاتب مزج في محتوى الرّ 
 .قبل وباتت في ذاكرته

ا لم تكن  أي أنهّ  ،صالأحداث بطريقة مستقيمة وعلى وتيرة واحدة في النّ الكاتب لم يسرد  
أحداثها عبارة عن   جاءتف ،مالذي أشار إليه أيضا المقدّ   الأمر ،هاحة أو تقليدية في طر كلاسيكي

ابط على الترّ  (المقدمة)ا شهدتأنهّ  كريات، إلاّ طفئ بين الواقع والذّ وتنشيهات سينمائية تومض كلي
والتي قامت على  ،ةها الوظيفي من خلال فكرة العمل الكليّ سكصية وتمارات النّ ينها وبين المؤشّ ب

الأبعاد، البعد ة ث تتم داخل خريطة مثلّ بيعم حين قال:"رحلة اللّ رها المقدّ فسّ أدرجها و أبعاد ثلاثة 
بل يوصفها تجربة  ،ع فقطمقؤخذ هنا بوصفها تجربة تجن لا وتجربة السّ  ،جنالسّ هو  لو الأ

م يحمل دلالة مزدوجة، سه كاإن ،اسم ديس مجر لواية في الرّ  "عودة" ،المرأةهو  البعد الثانيحياة...
وفي ، 2"عاكتشاف جديد للواقنطلاق في رحلة المرأة الرفيقة، الأم من جهة والاو ، الحياةإلى  العودة

                                                           
 13اللعبي، مجنون الأمل، صعبد اللطيف  1

  عبد اللطيف اللعبي، مجنون الأمل، ص62



خطاب التقديم و مرتكزاته                                   الفصل الثالث :                              

160 
 

جن وبعد خروجه من السّ  ،العالم الواسع من خلالهاجن و ذم العلاقة بين السم المقدّ يقيّ  هذا البعد
 .1اف العالم"شكتا مدخلا إلى إعادة  تصير ،لتحاماظة تصير المرأة أكثر من مجرد لح"

من "البطل نفسه يخرج  وهو  اويحيث الرّ  ،اف المجتمع من جديدشهو اكت الثا البعد الثّ أمّ 
 .2.."ه.ه ولد لتوّ يخرج وكأنّ و  ،جن ليقوم برحلة استكشاف لوضعه الاجتماعيالسّ 

ي واوقام الرّ  ،وايةم لم يكن بهذا الترتيب في الرّ رده المقدّ أو  في الأبعاد الذي لتّسلسللكن هذا ا
وثالثا للبعد ثاني، لبعد اللومرة أخرى يلجأ  ،م البعد الأولقدّ د، فمرة يج بينهم دون ترتيب محدّ لمز با
ا ة لأنهّ ستطيع تحديدها بدقّ نالي لا عليه، وبالتّ  إسقاطهاو  شالأبعاد بالواقع المعا هذهالث في تناول الثّ 

 واية ككل.جاءت متناثرة في أجزاء الرّ 

أويل دورا في للقراءة والتّ  فإنّ  ،هامن خلال نصّ  ةاوي الفكرة العامة للرّ تبيّن المقدّمة  وبما أن
لالات التي أرادها تركز على الدّ المقدّمة  ل والعبارات في نصّ مة القائمة بين الجقفنجد أن العلا ،ذلك
وترتبط أيضا  ،بذاته(أو  )علاقة البطل بأفكارهفي النّصاخلية ن العلاقات الدّ ام، وهي تبيالمقدّ 

)علاقة  ةت الخارجيهي العلاقاالكامنة في محتوى الأحداث، و  دّلالاتعناصر المشار إليها والبال
 جناء، علاقته بعودة، علاقته بأهله وعلاقته بمحيطه الخارجي ككل )طفولته،جانين والسّ البطل بالسّ 

 .رأسه، أشخاص يعرفهم ولا يعرفهم( مسقط

لت في تلك ة بها تمثّ ة خاصّ واية تمتلك شعريّ الرّ  أنّ  "لياس خوري"إم ويؤكد لنا بدوره المقدّ 
في ها مختزلا إياّ  ث،احدلأبعض تفاصيل اة ناوي، إضافة إلى شعر ز عليها الرّ ركّ قيقة التي فاصيل الدّ التّ 

الآخر كشاعر في  هر من وجهحرّ بذلك لا يستطيع التّ  وهو  لالات المكثفة،لة بالدّ مّ مقاطع شعرية مح
المؤلّف في   هصالأمر الذي لخّ  ،عبارة عن سيرة روائيةالنّص  هذا ة أخرى أنّ دا مرّ مؤكّ  ،هذه تهرواي

                                                           
 6نفسه ،ص المصدر 1
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 ،بنفسه داخل هذا المقطع يحاور نفسه وهو  1ما بعد الكلام":"قطع خاص عنونه ببمواية نهاية الرّ 
بها  قراؤه ىريقة التي سيتلقسائلا نفسه عن الطّ  وائي،ابع الرّ هادة ذات الطّ ويبين سبب كتابته لهذه الشّ 

 وعن القصد الخفيّ  تهم،في ذهنيّ  ب نيتمت وأخرى دّ دود أفعالهم، وعن الأفكار التي ه  وعن ر العمل 
 .ةة الفكريّ القيد عن الحريّ  مت وفكّ كسر حاجز الصّ   يألا وه ،واية بصفة عامةاء هذه الرّ من ور 

يل فالسّ  ، نهاية هذا الكتاب، هاهي هموم أخرى تنتظرك"فيفي هذا المقطع: الكاتبقول ي
ا استطعت أن ...هل حقّ عهويجرفك مك من قبضت دأ ينفلتمت بتطعت تفجيره لقهر الصّ الذي اس

قلقك ل..يبقى مصدر آخر ."اقصة المشلولةالرّ "و" ف الأصمز العا"،"سامالأعمى الرّ "وز مفارقة تتجا
أنه  سيتوهمة من ة أساسيّ ته بطلا أو شخصيّ بالمخاطب الذي نصّ إلى مايلي: هذا ال)أنت(  دو يعو 

 ك مجنونللملأ: إنّ  نهمن أنت وتعلنحن؟....أنت تعلم ه ؟ ألن يفهم على أنّ تعبير عن مفرد
 .2الذين مازالوا قادرين على سماع صرخة الإنسان" لائكك تخاطب أو ...إنّ الأمل.

الي سوف لن يترك وبالتّ  ،قبل الآخرين ةنفسه وذاته الكتابي عبي ينقداللّ  خص نجد أنّ بهذا الملّ 
 المتناثر عبر صفحات الفنّي  زّخموهذا ال ،وائيةهادة الرّ هذه الشّ  ك في مصداقيته لسبب نشرمجالا للشّ 

 هذه الرواية.

 عبيطيف اللّ رواية مجنون الأمل لعبد اللّ   صخّ مل-ج

 الغلاف )مجنون الأمل( بخط بارز مموج بالأسمر ستحسّ ن، وايةروع في قراءة الرّ قبل الشّ 
،ثم أو بحر ل لوحة الغلاف التي تتسم بالغموض: ثمة حيوان وشبه إنسان أحمرالأرجواني، نتأمّ و 

ن ما يزالان يعيشان المحنة )على حد يذفقاء اللّ ثنين من الرّ الإهداء لا ثم قدّمار حضور واضح، ضللخ
 .تعبير الكاتب(
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 سيفاجئوبعد القراءة  ،هافة والأناقةواية لوحة شعرية بارعة الرّ يسبق كل فصل من فصول الرّ 
فراغ واضح في )وقفمت والتّ واية قد يصيبنا بالصّ لال الرّ هفاست ،عرها تشبه الشّ واية كلّ الرّ  نّ القارئ بأ

 .سكوت عنه(مقول أو  بدايتها

يحكي  (أنت الآن حرّ  ،ةملظها أنت حر يا سندباد القلاع المواية بهذا المقطع:)تبدأ الرّ  
ي ويبدأ من لحظة خروجه لحظة تخطّ  ،جنالسّ  أو الكاتب حكايته مع المنفىأو  البطل أو وائيالرّ 

بهواء الخارج، يصف لنا الكاتب دخوله لزنزانته  والارتطامحرر لحظة التّ  ،طباق البابالعتبة وصوت إ
سيان، كلمة النّ  شيئ إلاّ  ع رفاقه، كلّ ، صوره، يودّ فاهراق منأو  ه، ذكرياته،تة الأخيرة، يلملم أمتعرّ للم

قد تصبح  الظروفالتي في بعض و  ث معها،خلة التي لطالما ناجاها وتحدّ ع النّ أخيرة يلقيها وترتد، يودّ 
، مستحيل )الكاتب(اويهل توديع القيد واستقبال الحرية؟ لا يجيب الرّ جرة إنسان، هل من السّ الشّ 

نوات التي سرقت من حياة البطل )في رأيه( فالحرية المبتذلة هذا الانفصال بعد هذا العمر وهذه السّ 
 وجوه مجهولة ،يهنئونه بالخروجثم  ة،ة حيّ قوّ  عسف والبؤس اليومي وقمع كلّ دة وجزئية وسط التّ مهدّ 
 سردب هاويطالب هور نفسة أخرى، ثم يحام المشي مرّ أن يتعلّ  البطلعناق شديد، كان على  ،معروفةأو 

 .ةيّ امة الحرّ ه دوّ داخل السجن قبل أن تنهشه وتستفزّ و  حكايته في المنفى

ضاء حرمة فلحظة القبض عليه، ومداهمة  ،جاتوهّ ا و قألف حظات الأشدّ اوي اللّ الرّ يستجمع  
دميه، يحكي لنا عن زيارته عليق من قرب والتّ استنطاقه بالضّ  ،حقيق معهالتّ  ،هانةالإ ،البيت

ة مرار  مقاوما ،ور والأحاسيس التي سيعيش عليهاخيرة المطلوبة من الصّ ه بالذّ سبوعية، تلك التي تمدّ الأ
قريرية، ثم تها التّ وريالية أو رزانة في نظارتها السّ ائعالرّ  هابن تهاكتب  سائلالرّ يحكي لنا عن  ،ةجنيّ الحياة السّ 

 ،ب من الأرضصالخ رائحة ن فتحة جدار المرحاض، وشمّ ستمتاع بمشاهدته ميحكي عن المطر والا
 .مة المزروعة بالحواجزئمه الهالاأحالأحلام، وعن واء، عن المرض والدّ  يحكي

شكل ما، يحدث أن بمجنونا  يكون يكون المرء وحيدا عندما،ففي رأيه حدته يحكي عن و و  
ث رخصة، يتحدّ رار أو  دون اضطضحكة، يمكنه أن يغنّي أو  نه ملاحظة دون أن يبالي،ملت فتن
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 ،كان يضطرب أحيانا عن القراءة  ،مأهولة الوحدة حالة جدّ  ،لمتخيّ  أو مع مخاطب ة مع نفسهبجديّ 
فه شيد الذي ألّ والنّ  ، لحظة نطق المحكمة بالحكمحك، هر والضّ يحكي أيضا عن أمسيات السّ 

 :وأنشده مع رفاقه

 غدا. ارفاق لقاء يالنا  

 سنأتي ولن نخلف الموعدا

 جن يوقفنا والخطوبفلا السّ 

 وليس يهدم عزم الشعوب 

 طغاة الشعوب مضى عهدهم

 1وشمسهم آذنت الغروب

اح بص لأوّ وعن نزانة، عتمة الزّ  في وحدهه، وبكاءه لحظة إخباره نبأ وفاة أمّ عن ثم يحكي لنا 
نزانة، فسقف الغرفة ليس أعلى من سقف الزّ  ،شيء بأبعاد زنزانته وقياسه كلّ  خروجهفي غرفته بعد 

الغرفة  نطوبة على جدرالاعتيادي، ولطع الرّ شريط يومه ا لذي جعله مسرحا يعرض عليهقف االسّ 
، ثم خرائط جغرافية ولوحاتصورا و ره بتلك التي كانت على جدران زنزانته، حيث تستحيل تذكّ 

فولته، ثم يحكي أيضا عن زيارته لقبر طّ الزيارته لفاس مسقط رأسه، حيث تعقيدات الجذور ومملكة 
ه ل تبدوار التي كانت للأمو ر وينظر لنا أيامه التي توالت بعد خروجه وكيف أصبح يفكّ  يحكيه، ثم أمّ 
 حين.إلى  أهمية لها لا

وبعض الأسئلة التي لازالت دوّنها، تجربته هذه التي  خلاصة الكاتب واية يقدم لنافي آخر الرّ 
د سبب سرده لهذه ويحدّ  ،يجب تركه للأحزان والمآسي تراوده، يذكر لنا الأمل المنشود الذي لا

 أيضا. يغةات وبهذه الصّ الأحداث بالذّ 
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بكل لها الفنية و  الجمالية الأسس لمعرفة ضروري  و  امهم   أمراصوص لقد باتت دراسة عتبات الن  
على  أكيدللت  و  ،صوص نفسهاعلاقة تلك العتبات بالن  و  ووظائفهاتها معرفة شعري  إلى  سعيا ،تهاحمولا
 علينا الأمر  سيختلف بالتأكيدمن عتباته؟ الن ص  هو ماذا لو عر يناو  ،أهميةا سؤالا ذ ذلك نطرح أهمية

فماذا  ،هو عتبة وحيدةو  المؤلفمن خلال موت البنيويون كما فعل دراسات بعينها  إلى  لذي يحتاجوا
 .لو ماتت كل العتبات؟

لذا   إليه، ريق للولوجبدونها لا نعرف خريطة الط  و  ،صفة للن  المعر  و  دالعتبات هي الممه   ن  ولأ
في  رأيناقد و  ص،من خلال مدى ارتباطها بالن  غموضها عن كشف لبيد المتلقي ل تأخذ أهميتهاكانت 

 يقظةوعي و د على الذي يؤك   الأمر ،بشأنهاالعربي مختلفة في العالم  أبحاثاو  دراساتو  بحثنا هذا مقالات
 .في دراستها لافتة

الحركة  فيا منسي  نسيا كان   أنبالعنوان بعد  اهتماما كبيرا أولتقد الحديثة يمائية الس   أن  نجد  
أو  شاريهو نسق إالن ص  أن، على اعتبار ة على دراسة المتنة القديمة، والتي كانت منصب  الكلاسيكي  

ل كان العنوان يمث    إذاو  ،إلى الن ص العنوان يفضي أنالعنوان ،كما إلى  ، فالنص يفضي نتيجة طبيعية له
مفتاح العمل و  نقطة الانطلاق أعطتهرعية التي الش  إلى ذلك راجع فإن   ،الن ص لىع نوعا من الهيمنة

 الأدباء ليهإانتبه و  عوده فاشتد   ،شاكان مهم    أند على حاله بعد يتمر  خذ العنوان من ثم أو  ،الأدبي
في  عبقه  ص بنشرة بالن  دا من خلال علاقته الحميمصار وجوده مؤك  و  ،صاتفح  و  طرحاقاد الن  و  صناعة

 واية.الر   أركانركن من  كل  

وجود متلقي خلال مرسلة تستدعي  من د على وجودهالتي تؤك  إشاراته  لعنوانار لبهذا ص 
ة عن طريق مقصدي  هي في تفاعل سيموطيقي دائما و  ،كذلك له وظائفه المختلفةو  أبعادها،فهم يحاول 

 فاق بين المنتجالي يصبح هناك عقد ات  بالت  و  ،افتهقمنتج العنوان التي تتحكم في صنعه من خلال ث
التي و  ،بوظائفه العصريةاضطلع ، حيث مرسلة كلامية الأساسالمتلقي من خلال العنوان الذي هو في و 
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، ثم تهقو  و  مدى حضورهو  ةفظة العنواني  قة في اختيار الل  واية من خلال الد  ي للر  جذب المتلق  ها أهم  
لوحة الغلاف التي إلى  إضافة، م العنوان مع تدخل علم الكمبيوترالخطوط المختلفة لرسإلى الالتفات 

 من بعيد.أو  من قريب إليهتشير 

 ،لتلبية حاجات العمل نفسه أولىمهيد بمثابة خطوات الت  أو المقد مة  أصبحتمن بعد العنوان 
في  تجاوزهاإلى  فيضطر ،ن قراءتهاالباحث م يمل  الافتتاحيات طويلة أو  ماتبعد ما كانت هذه المقد  

عض ب إنحتى  ،جاء فيها ما أهم  و  وايةتبيان موضوع الر  مقصورة على  أصبحتو  ،الأحيانبعض 
أو  ابها بتصدير روايتهم ببعض الحكمكت  اكتفى  و  ،ماتوايت في الوقت الحاضر لا يوجد لها مقد  الر  

 بأكملها.تخص الرواية الشعرية  الأبيات

مة زا في مقد  حي   تأخذجديدة  أيقونةو  ر به للرواية هو بمثابة نافذة تعليميةكان القول المقد    
 ،الضوء على العمل نفسه إلقاءالتي تكمن في و  ةوظيفتها الحقيقي  إلى  تميلالمقد مة  ثم صارت ،الرواية
ؤية كاتبها التي تختلف عن ر  تضم   أصبحتو  بالعمل، لإرضائهي كانت في الماضي تخاطب المتلق    أنبعد 

استنطاق تلك  في وقتنا الحاضر يسعى إلى الأدبيالنقد فإن   من ثمو  ،فيها الآخرينقاد الن  و  ينوائيالر  
ي ه للمتلق  ، لها خطابها الموج  من عتبات الن صوصكعتبة قد من خلالها  وظيفة الن   لإعمالمات المقد  

 .أخرىمسارات  تراحجاو  البرهنةو  للإقناع

شيء ضروري  أدبيعمل  أيفي  اأنه  الباحث يرى فإن  المقد مة،  كان هناك من يرفض  إذاو  
قت ذاته تكريم للكتابة لا هي في الو و  ،في البداية الأمرنة من  يكون على بي  حتى  و  ،يلعدم تضليل المتلق  

الن ص  من خلال بعينهادراسات إلى  الأخرىالتي تحتاج هي و  ،غيريةمة كانت مقد  لو  و  ، حتىللكاتب
 الموازي الخارجي.

مة في بحثنا هذا سيكون عند حسن المقد  و  عتبتي العنوانكنه و  ي حقيقةول في تقص  الجهد المبذ و لعل  
بكل ما  الإحاطةحاولنا جاهدين  أننا، على اعتبار مين للعمل ككلالمقي   الأساتذةو  ظن الطلاب

 أيضا،و من المغرب الشقيق من وطننا أقطارا من دراسات تتيح لنا الحصول عليها من عدة ميشمله
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كانت رت لدينا بخصوص العنوان  عدد المراجع التي توف   أنهو  ،إليهاالملاحظة التي يجب التنويه  أن إلا  
را قاد  مؤخ  باتت تشغل بال الن   الأخيرةهذه  ن  ذلك لأ ،المقد مة نمطا من نظريتها بخصوصعددا و  أكثر

ننا من سف على عدم تمك  لهذا نأ ،مقتضبة مقارنة بالعنوان راسات بشأنهاالي كانت الد  بالت  و  فقط،
 لله  وحده.الكمال و  ها بالكاملفائها حق  يإ

 ،العنوانو المقد مة  دراسة عتبتيت فيما يخص ض الاستنتاجابعإلى  هننو   أنيجب  أن نختمل لكن قب
 الي:هي كالت  و  حقةاللا   الأكاديميةللبحوث  أخرى أبوابو  آفاقالتي تفتح و 

 ،راسةفي الد   نمطا مغايرا يأخذبات حليل الت  و  ناعةذ صار العنوان عتبة مهمة في الص  م ✓
 أسرارهدلالاته المختلفة باستخدام مناهج عديدة لاكتشاف  نتقص ى أنبنا  أصبح حري  و 

 .أخيراو  لاأو   وأسراره تبقى دفينة في صدر كتابهبها كلها ،  الإحاطة الأخيرالتي لا يمكننا في 
بعضها في مقارنتها بو  وقف عند عناوين روايت المبدع الواحدروري الت  من الض   ايضأبات  ✓

السابقة من  إبداعاتهمدى تواصل المبدع مع  الأخيركشف في حتى ن ،سياقاتها المختلفة
ا خالية ي  جديدة كل   الإبداعيةيبعث بتجربته  أنكيف له و  حقة ،خلال عناوين نصوصه اللا  

 ، ثم مقارنة هذه العناوينالمتونفي أو  سواء في العناوين ،غيرهأو  دلالي تناص   أيعن 
 عليها.المهيمن دراسة ما و  العناوينقافي المعاصر لهذه سمات عنونتها في النتاج الث  و 
أو  مقاطع شعرية  إماكون مات التي تيه تلك المقد   الذي تؤد  لاليالبحث عن التكثيف الد   ✓

فاتحة غيرية تغري و  تنميق ليس إلا،هي  أمهل فعلا تخدم المتن و  ،فلاسفة أقوالأو  كمةح
 ي.المتلق  

 على اعتبار غزارتها ،مثلا فقط في الرواية نبة العنواعتنكتفي بدراسة  أنلا يجب علينا  ✓
، فهل من الأطفال أدبعنونة إلى  ، بل يجب علينا الالتفافالأدبيةاحة في الس   أهميتهاو 

ذلك لان ضاد الدلالي؟ الت  و  الأطفال على تلك المراوغةن قصص اويتوي عنأن تحالممكن 
غفل قد ي أمورايكشف بدوره و  بينق  و  لالأمس الذي بات يسأطفل اليوم ليس كطفل 
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 فل بعالم الكمبيوترق الط  تعل  و  ،كنولوجير الت  طو  الت  إلى  ذلك راجعو  ،نفسهمأالكبار  عنها
قصة جزيرة الكنز التي تحولت إلى مسلسل كرتوني مثلا )العلميالخيال  ، خاصةالخيالو 

 و إنما كان الكنز في الر حلة التي قام بها أبطال العمل ،يُكتشف في الأخير أن لا كنز فيها
 .علاقتهم التي توط دت، والاكتشافات التي وقفوا عندها في كل مرحلة(و 
الواقع و  الصلة بالمجتمععناوين القصص الشعبي الذي هو وثيق إلى  أيضاالالتفات  أيضا ✓

نظرا طي الن سيان في  أصبح الأدبوع من ن هذا الن  لأ، أيضا  هو  أسرارهش لاكتشاف المعي
 للتطور الحاصل في المجتمع.

أو  لقي الضوء على تلك العناوين الروائية التي تصبح عملا  فنيا سينمائياأن ن أيضايجب  ✓
عن و  ،الأعمالذا النوع من لهتار تخُ  أنصورة غلافها سوف تختلف بعد  أن كيفو  ،لفزيونيات

مل بين عتبات العالباني شف الاختلاف تلنك ،بعد ذلك تحققها سوفالتي انية لالة الث  الد  
 أمفنيته بعد هذا التصوير و  هل يسقط شيء من شعرية العملر،و العمل المصو  و  المكتوب

 .ز؟تعز  
ثم إن مقد مات الأعمال الأدبية تختفي بعد أن يتحو ل العمل المكتوب إلى عمل مصو ر فهل  ✓

بالت الي هل العزوف عن كتابتها مرد ه إلى هذا  وهذا ينقص من دورها و أهميتها في العمل؟
الجانب؟ أم هناك اعتبارات أخرى يتكئ عليها الكاتب لكي يحيد عن كتابة مقدمات 

 لأعماله؟. 
واية بعناوين الر   أن تعنونالقصائد تعنون بجمل نثرية ، فهل يمكن و  واوينكل الد    أن رأينا ✓

حدث هذا فعلا ؟ سؤال هل و  ممكنا ؟كيف يكون ذلك و  ؟كون عبارة عن بيت شعريت
 .اللاحقة ثو يب عليه البحتج
يجب أيضا أن نخرج من نطاق المحلية من خلال دراسة الأعمال الإبداعية، خاصة فيما  ✓

يخص دراسة عتبات الن صوص، حتى نجد مكانا على الخريطة الث قافية للعالم من خلال 
الجانب الذي لم يدرس دراسة كافية من قبل، وإذا ما ألقينا الض وء على هذه الجزئية وقام 
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أخرى للعمل الإبداعي، فإن  ذلك يؤد ي حتما إلى الن هوض بالأمة  غيرنا ليلقي الضوء على
التي ما زالت تنتظر ذلك الفجر البعيد التي لم تشرق شمسه، بعد أن كانت شمسها ساطعة 

 وفي مقد مات الأمم الأخرى في جميع المجالات وليس الأدب فقط.
ذ جهدنا                      اتخ  و  ا هذاقنا في بحثننكون قد وف   أنوجل  من المولى عز   نأمل الأخيرفي 

 راجين من الله التوفيق  ،ما يلحقهما من دراسةو العنوان و المقد مة  كفل بتغطية عتبتيفي الت  مساره 
   القادمة إن شاء الله.داد في خطواتنا الس  و 
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